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  :مقدمة الناشر

  :قراءنا الأعزة

ي نقدم الإسلامضمن سلسلة الكتب التي أصدرتھا منظمة الاعلام 
أثره الجید في تنویر الأذھان حول مسألة  ھذا الكتاب آملین أن یترك

كانت وستبقى طبیعیة لولا ما قام بھ المغرضون والجھلة من تھویل 
   .وإضفاءٍ لصفات غریبة علیھا

ھذه المسألة ھي مسألة الاحتفالات التي اعتاد المسلمون ـ منذ 
القدم ـ القیام بھا إحیاء لإحدى الذكریات الرائعة في تاریخھم 

وتبجّل  ،لھم في ذلك مثل أیة أمّةٍ أخرى تحترم مقدساتھامث ،يالإسلام
  .وذكریاتھا الخالدة ،أیامھا الكبرى

   .بل ھي حالة لدى الانسان الفرد قبل الجماعة لا یشذ عنھا أحد

إن الاقتران الزماني والمكاني للحوادث یترك أثره الكبیر في 
 ،عبر فیھاولذا فھي تعمل على استعادة الذكریات واستیحاء ال ،النفس

 ،وتلك طریقة من أفضل طرق التربیة عموما والتربیة القرآنیة
وما أشد  ،فما أكثر تذكیر القرآن الكریم بأیّام االله وشعائره .بالخصوص

علیھ «لسیر العظماء وفي طلیعتھا سیرة إبراھیم  الإسلامتعظیم 
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یخلّد  الإسلامحتى لنجد  ،وملة إبراھیم الحنیفیة الخالصة »السلام
ة خالصة من فرد من أفراد العائلة الابراھیمیة لأنھا تمّت عن حرك
وقس على ھذا تحلید القرآن الكریم لحركة من حركات أھل  ،وعي

نتیجة لما تضمّنتھ من إخلاص عظیم وذلك كما  »علیھم السلام«البیت 
وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ ﴿: في قضیة الإطعام التي خلّدھا القرآن الكریم بقولھ

حُبِّھِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ االلهِ لَا نُرِیدُ مِنْكُمْ  عَلَى
   .)١(﴾جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

ولا یتسع لنا المجال لوأردنا أن نستعرض كل الأمثلة الزمانیة 
  .والمكانیة لھذه الخصیصة القرآنیة التربویة الفطریة

لعظیمة ھو مقتضى الأصل والفطرة فالاحتفال بالذكرى ا
دفع شرعي بعد أن كان یشكل حالة إلى  والطبیعة بل ولا یحتاج

  .طبیعیة ومصداقاً لأوامر التكریم والتبدیل

والمطالع لھذا الكتاب یجد أن كل ما ذكر من أدلة مانعة لا تنھض 
  .. الطبیعیة الإنسانیةدلیلاً على الردع عن ھذه السیرة  مطلقاً

یعارض ھذا المعنى لكان من الطبیعي  الإسلامنا أن ولو افترض
ولیس لدینا ما یمنع بل لدینا ما یحث على  ،أن تتظافر الأدلة في المنع

خصوصا إذا تحول من مجرد الفرح  الإنسانیةالعمل بھذه السیرة 
  .عملیة استیحاء واعیة للذكرى ومعطیاتھاإلى  والحزن

                                      
  .من سورة الإنسان ٩و  ٨الآیتان  )١(
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وحوا لمعراج واستترى ماذا على المسلمین لو أحیوا ذكرى ا
وھل علیھم من غضاضة لو احتفلوا  !؟منھ الإنسانیةمعاني العظمة 

وھل بعد ! ؟الثورة الحسینیة العظیمةأو  ،بیوم الھجرة النبویة الشریفة
  !؟بدعة كما یدعي الوھابیون الجھلة ذلك

وبھذا نعرف أن تركیزنا على جواز ھذا الإحیاء بل استحبابھ لا 
فإنھا  ،یجري عن أعمال مخالفة للشریعة أحیانا تبریر ما یعني مطلقاً

وھذا أمر لا یغیب عن  ،مكان كانتأو  أمور مرفوضة في أي زمان
  .بال الواعین

رشدھم أولئك الذین یتّھمون الناس سریعا إلى  وحبذا لو ثاب
وحبذا  ،بالكفر والبدعة والجحود وأمثال ذلك من التھم العظیمة الوزر

دون تناسي مسألة تطھیر ھذا  . .لو عملوا على وحدة الصف
   .الاحتفالات مما علق بھا من شوائب غیر صحیحة

بل ونحوّل  ،وھكذا نعود أمة موحدة صامدة في وجھ الظلم
مجالات اسلامیة تربویة كبیرة تعمل على تحقیق نفس إلى  احتفالاتنا

   .الأھداف السامیة

  واالله الموفق للصواب

  معاونیة العلاقات الدولیة

  يالإسلامة العمل في منظم
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  :تقدیم

  بسم االله الرحمن الرحیم 

والصلاة والسلام على محمد وآلھ  ،والحمد االله رب العالمین
  .قیام یوم الدینإلى  ،واللعنة عل أعدائھم أجمعین ،الطاھرین

أن یكون  ،فلم یكن لیدور في خلدي في یوم من الأیام.. وبعد
أو  موضوعا للبحث ،ة المواسموإقام ،موضوع الاحتفال بالمناسبات

من أيّ كان وفي أيّ من الظروف  ،مجالاً للتشكیك والنقض والإبرام
وأجمع لھ  ،فضلا عن أن أبتلى أنا شخصیاً بالبحث فیھ.. والأحوال

  .. الشواھد والدلائل

ذا لا أجد مناصاً من  فھا أنا.. ما عشت أراك الدھر عجباً..  ولكن
رف فیھ شطرا من عمري الذي ما وأص ،أن أتصدى لھذا الموضوع

الجانبیة التي تجاوزت الأمور  كنت أحب لھ أن یصرف في مثل ھذه
لتكون من الضرورات والبدیھیات لدى سائر أبناء  ،حد الوضوح

 ،وصفائھا ،بسلامة الفطرةالأمور  ممن یتعاملون مع ،البشریة
  .. وصریح الوجدان ،وبصحیح العقل

ولا على التملص من  ،ى التخلصلقد رأیتني غیر قادر عل.. نعم
بعد أن كانت ثمة فئة اختارت لنفسھا لیس فقط ان تثقل  ،ھذا الأمر
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وتمنع من تأثیر  ،وتعطل دور الوجدان ،العقل بالقیود المرھقة
 ،والتشویش ،أسلوب التھویشإلى  وإنما قد تعدّت ذلك.. الفطرة

ما  ،وھتك حرماتھم ،الآخرینإلى  ذىوحتى إیصال الأ ،والعربدة
  .ذلك سبیلاًإلى  وجدت

أنھم لا یملكون من الأدلة  :حیث أدرك من تسمّوا بالعلماء فیھا
وتوزیع التھّم الباطلة ـ وبلا  ،سوى الشعارات الفارغة ،على ما یدّعون

وبالابتداع في  ،وبالشرك أخرى ،حساب ـ ورمي الآخرین بالكفر تارةً
  . وھكذا.. الدین ثالثة

التي أرید لھا أن تعطي صورة  ،فكانت ھذه الدارسة الموجزة
مع  ،واضحة قدر الإمكان لما یقولھ ھؤلاء الناس في ھذه المسألة

مع  ،خلل والضعف في تلكم الأقاویلبعض موارد الإلى  الإشارة
التأكید على أن سلاحنا الأول والأخیر ھو الدلیل القاطع والبرھان 

والذبّ عن شریعة  ،وعلى أن ھدفنا ھو خدمة الحق والدین.. الناصع
 ،والخوف من عقابھ ،وعلى أن تقوى االله سبحانھ.. سید المرسلین

بل  ،كل أقوالنا وأفعالناوالأمل في ثوابھ ھو الذي لابدّ وأن یھیمن على 
   .وعلى كل حیاتنا ووجودنا

وغیر  ،أن یھب لأولئك الذین یشغولننا بأمور جانبیة :واالله نسأل
وأن یمنّ علیھم  ،ومعھ الإنصاف ،العقل قبل كل شيء ،ذات أھمیة

   .ثم الرّجاء لثوابھ ثانیاً ،والخوف من عقاب االله أوّلاً ،بالتقوى

إخواننا المؤمنین العاملین المخلصین  وعلى جمیع ،وأن یمنّ علینا
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وبالاجابة  ،إنھ ولي قدیر ،في جمیع ما نقول ونفعل ،بالتوفیق والتسدید
  .وأكرم مسؤول ،وھو خیر مأمول ،حري وجدیر

  .یران ـ قم المشرفةإ

  .ق. ھـ ١٤٠٧ول بیع الأر ٢٠

  .مرتضى العاملي جعفر

  ..عاملھ االله بلطفھ وإحسانھ
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  :رآنیةالھدایة الق

في مجال رسم الأسس  ،قال االله سبحانھ في كتابھ الكریم
ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ﴿ :سبیلھإلى  لھیةوالمنطلقات للدعوة الإ

  .)١(﴾وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ

ا یرتبط فیم ،سلامفھذه الآیة قد أعطت النظرة الشمولیة للإ
 ،ورسمت لھذه السیاسة أسسھا ومنطلقاتھا بدقة ،بسیاستھ الاعلامیة

ولسنا ھنا في صدد بیان .. وبعمق یستوعب كل اتجاھاتھا ومناحیھا
ویھمّنا  ،أمر ألمحت إلیھ الآیة الكریمةإلى  لكننا نشیرو.. وتحدید ذلك

  :وھو ،والتوجیھ نحو التأمل فیھ ،لفت النظر الیھ

طریقتھ ـ كما ألمحت الیھ الآیة الشریفة ـ ھو أن نھج القرآن و
سلیم إلى  وإرجاعھم ،ومحاكمة الناس ضمائرھم ،استثارة العقول

  .. الفطرة وإنصاف الوجدان
إلاّ ضمن ضوابط ،أن بالفسق ،ولم نجد القرآن حكم على أحد بالكفر

لا أو  یكون لكل أحد كامل الحریة في أن یطبقھا على نفسھ ،عامة

                                      
  .من سورة الإسراء ١٢٥الآیة  )١(
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   .یطبقھا

 ،فلیس لھ ذلك ،أمّا أن یطبقھا على الآخرین بأشخاصھم وأعیانھم
ع ايّ من ولم یر فیھا ما یتنافى م ،الإسلامإلاّ في الحدود التي أجازھا 

 ،أي في خصوص الموارد التي قبل بھا الآخرون.. أصولھ وقواعده
وأقرّوا بانطباقھا على أنفسھم وفق الضوابط العامة التي یعرفھا یقرّبھا 

  ..الجمیع

لكثیر من  مخجلاًأو  ،ھذا على الرغم من أن الحق ربما یكون مرّاً
عن الطریقة  والابتعاد ،أولئك الذین اختاروا الانحراف عن جادة الحق

  .والخطة السلیمة المستقیمة ،القویمة

إلى  ـأیضاً  لربما تمسّ الحاجة ـ وذلك كثیر في القرآن.. نعم
إلى  التصریح بما لو لم یبادرأو  حدّ التلویحإلى  ،تصعید التحدّي

وعلى قواعده ومبانیھ  الإسلامالتلمیح والتصریح بھ لكان خطراً على 
  .من الأساس

ت استثنائیة ـ یعقبھا الاستدلال والتفھیم مباشرة لكنھا تكون حالاو
 ـ ولا یمكن أن تتخذ الصفة الطبیعیة التي یفترض جعلھا أساساً

  .یةالإسلامللتحرك في المجال العام للدعوة 

ي لكل حوار منصف الإسلامإن المنطلق  :لو لم نقل.. ھذا كلھ
فِي ضَلَالٍ أو  عَلَى ھُدًىإِیَّاكُمْ لَأو  وَإِنَّا﴿ :وھادف وبنّاء ھو قولھ تعالى
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 ،حیث یرید سبحانھ أن یھیّئ الطرف الآخر للبحث العلمي .)١(﴾مُبِینٍ
بعیداً عن أجواء  ،القاطع ،والبرھان ،الساطع ،القائم على أساس الدلیل

  .التشنّج الانفعال والشك والریب

.. لعل ھذا بالذات ھوالمقصود من المجادلة بالتي ھي أحسنو
  .ھ الآیة آنفة الذكرحسبما نصّت علی

  :وأھل الشام ×علي 

  :جانب ذلكإلى  ونجد

 ،أن طریقة أئمتنا علیھم الصلاة والسلام وخطھم لم تتعدّ النھج
والتزاماً منھم  ،»صلى االله علیھ وآلھ«وذلك تأسّیاً منھم الأكرم 

  .. بالھدایة القرآنیة الرائدة
 أصحابھ »سلامعلیھ ال«أنّ دعوة علي  :فإننا نجد ،وعلى ھذا الأساس

معلّلا  ،ولكن بإمكانھم أن یصفوا أعمالھم ،عدم سب أھل الشامإلى 
   .)٢(وأبلغ في العذر ،ذلك بأنھ أصوب في القول

قد جائت منسجمة كل الانسجام مع تعالیم القرآن .. ن ھذه الدعوةإ
 والدعوة ،سبیل االلهإلى  في مجال الھدایة ،وتوجیھاتھ السامیة ،الكریم

  .. دینھإلى 

                                      
  .من سورة سبأ ٢٤الآیة  )١(
وتذكرة الخواص  ،٢٢١ص ٢ج )عبده بشرح محمد( نھج البلاغة :راجع )٢(

  .١٦٥صوالأخبار الطوال  ١٠٣صوصفین لنصر ابن مزاحم  ١٥٤ص
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حتى لقد .. ویباشر قتلھم ،یستحلّ دماءھم »علیھ السلام«مع أنھ 
 ،لة واحدةقد قتل منھم بنفسھ عدّة مئات في لی »علیھ السلام«إنھ  :قیل

  .»لیلة الھریر«وھي المسماة بـ 

والعمل  ،وھو الالتزام بالكلمة المھذبة.. ولم یكن موقفھ ھذا
في أو  ،بالذین حاربوه في صفین خاصاً.. بالھدى القرآني الرائد

 ،وإنما ھو ینسحب على مجمل مواقفھ في حیاتھ ،والنھروان ،الجمل
الطیبین  ،ة المیامینوعلى أبنائھ الأئم ،صلوات االله وسلامھ علیھ

  .الطاھرین

  :في نفس الإتجاه ×مواقف الحسین 

أن أعظم مواجھة حادة تعرّض لھا الأئمة  :كما ان من الواضح
ھي تلك التي تعرض لھا سید شباب  ،وأشدھا إثارةً ،»علیھم السلام«

 ،الحسین بن علي صلوات االله وسلامھ علیھ ،السبط الشھید ،أھل الجنة
 ،وأھل بیتھ ،وأبناءه ،وأن یقدّم نفسھ ،ھ الطاغوتحینما قررأن یواج

  ..في سبیل االله والمستضعفین ،وأصحابھ

حینما یرید أن یستدل لموقفھ من یزید  »علیھ السلام«فنجده 
ذلك الموقف الذي یعرف بدقة نتائجھ  ،ومن نظام حكمھ ،الطاغیة
 ،إلاّ بما عرف وشاع عنھ ،نجده لایذكر یزید بن معاویة ،وآثاره

  :قولفی

بنا  ،ومختلف الملائكة ،ومعدن الرسالة ،إنّا أھل بیت النبوة..«
وقاتل النفس  ،ویزید رجل شارب الخمور ،وبنا یختم ،فتح االله
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  .)١(»..ومثلي لا یبایع مثلھ ،معلن بالفسق ،المخترمة

والتعلیل  ،قد أعطى المیزان والضابطة »علیھ السلام«فھو 
ولكنھ یجعل  ،حق لھ أن یبایع یزیدی لا »علیھ السلام«لكونھ  ،الواضح

وھذه  ،ذلك ضمن قانون عام تكون نتیجتھ أن ھذا الصنف من الناس
ملخّصا  ،وذلك الصنف ،لا یحق لھا أن تبایع تلك النوعیة ،النوعیة

  .»ومثلي لا یبایع مثلھ« :ذلك بقولھ

قد استلزم التصریح ببعض ما  ،وبما أن ذكر تلك الضابطة.. ثم
 »علیھ السلام«نجده .. اة التصریح بھ للھدایة القرآنیةربما یتوھم مناف

معلن «مادام ان یزید بن معاویة  ،أنّ ذلك التوھم مسوّغ لھإلى  یشیر
خیار في اتخاذ أو  فكما لا مجال لأيّ تردید ،ولا یتستر بذلك »بالفسق

والاعلان  ،ولا للترداد في الجھربھ ،كذلك لامجال للتواني ،ذلك القرار
  ..ھ ودوافعھعن مبررات

  :في كربلاء ×الإمام الحسین 

ن واقعة كانت من أبشع ما عرفھ التاریخ أفالبرغم من .. وبعد
فإننا لانجد الامام الحسین علیھ الصلاة والسلام فیھا إلاّ ذلك .. البشري

الصابر المحتسب الذي لا تندّ منھ حتى ولو كلمة واحدة في غیر 
  .تي تقدمت الاشارة إلیھاالمسار الطبیعي للھدایة القرآنیة ال

                                      
عن مثیر الأحزان لابن نما ١٣٩ص للمقرّم :»علیھ السلام«مقتل الحسین  )١(

  .١٨ص ٥جوالفتوح لابن أعثم  ،الحلي
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بل إن كلماتھ في ذلك الموقف المصیري كانت تطفح بالحب 
والنزاھة عن كل سباب  ،وتفیض بالأدب والطھر والنبل ،والحنان
وفداحة  ،رغم ھول المصائب التي یواجھھا ،استرسال مشینأو  ،قبیح

  ..الكوارث التي یعاني منھا

والذین یقتلون  ،لأعدائھـ كما كان ـ حتى  »علیھ السلام«بل نجده 
ثم سبي نسائھ ـ نجده ـ یبقى  ،ویریدون إزھاق نفسھ ،صحبھ وولده

والذي لاھمّ لھ إلا  ،الذي تذھب نفسھ علیھم حسرات ،كالوالد الرحیم
 ،سبیل الخیرإلى  وإرشادھم ،وحملھم على المحجة البیضاء ،ھدایتھم

  ..والفلاح والرشاد

  :والمواقف الحادة ^الأئمة 

بعض المواقف الحادة والفاصلة للأئمة  ا رأینا أحیاناًوإذا م
فإنما ھو في مقابل أولئك الذین حاولوا ضرب أساس  ،»علیھم السلام«

والمغیرة بن  ،من أمثال أبي الخطاب ،وتقویض دعائمھ ،الإسلام
ولسنا في مجال استقصاء  .وأضرابھما من الغلاة والتواصب ،سعید

   .ذلك ھنا

  :لجحودوظاھرة ا.. الإسلام

إنما ھو  الإسلامونھج  ،وبعد أن تحقق لدینا أن طریقة القرآن
والجدال بالّتي ھي  ،سبیل االله بالحكمة والموعظة الحسنةإلى  الدعوة
 ،وأن الأساس والمنطلق ھو الحوار لموضوعي المنصف.. أحسن
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و  .)١(﴾ینٍفِي ضَلَالٍ مُبِأو  إِیَّاكُمْ لَعَلَى ھُدًىأو  وَإِنَّا﴿ :القائم على قاعدة
فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ ﴿و  .)٢(﴾مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴿

وحریة  ،وحریة التعبیر ،وذلك في ظل حریة العقل )٣(﴾فَلْیَكْفُرْ
  ..الموقف

وروح التعاون في  ،والتفاھم ،والرضا ،أن الرفق :وعرفنا كذلك
الذي یریده  ،ھو الجو الطبیعي ..البحث الموضوعي النزیھ والھادف

وتأكید واقعیتھ  ،ویرى أنھ یتھیاّ لھ في ظلھ تكریس وجوده ،الإسلام
  .. وأصالتھ

 ،ویرفضھ ،الإسلامأن ما یدینھ  :فإننا ندرك.. ك كلھإذا عرفنا ذل
 ،والعواطف ،ھو حالة تكبیل العقل في قیود الھوى ،ازالتھإلى  ویسعى

  ..والأھواء والعصبیات ،والقبّلیة ،والمصالح الشخصیة ،والشھوات

من أجل الحفاظ  )٤(﴾وَجَحَدُوا بِھَا﴿ :فھو یرفض ویحارب ظاھرة
استجابةً أو  ،ة التي جعلوھا لأنفسھمعلى بعض الامتیازات الظالم
من أجل الحصول على بعض أو  ،لدواع غیر واقعیة ولا أصیلة

من أجل الحفاظ على مركز أو  ،والتمتع بھا ،الملذات الزائلة
وإن كان ذلك  ،سیاسي معینأو  ،على وضعٍ اقتصاديأو  ،اجتماعي

                                      
  .من سورة سبأ ٢٤الآیة  )١(
  .من سورة المائدة ٩٩الآیة  )٢(
  .سورة الكھفمن  ٢٩الآیة  )٣(
  .من سورة النمل ١٤الآیة  )٤(
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لَا یَھْتَدُونَ لَا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَ﴿ المستضعفین الذینعلى حساب 
وكل  ،الإنسانیةحتى على حساب كل المثل والقیم أو  ،)١(﴾سَبِیلًا

  ..الضوابط والمعاییر والأحكام الإلھیة

 ،بموقفھم الجحودي ذلك ،أنّ أولئك الجاحدینإلى  بالاضافة.. ھذا
 ،)٢(﴾وَاسْتَیْقَنَتْھَا أَنْفُسُھُمْ﴿ویضطھدون عقولھم  ،إنما یعاندون قناعاتھم

الحیة  الإنسانیةوكل النبضات  ،وفطرتھم ،لون عقولھم ووجدانھمفیجع
 ،ویثقلونھا بالقیود ،والمصالح ،في سجن تلك الأھواء ،في وجودھم

  .مع نفایات التاریخ ،ولتكون نتیجة ذلك ھي إلقاءھا في سلة المھملات

ویعمل على تحطیم  ،ویقف في وجھ ھذا البغي.. الإسلامفیأتي 
إلى  لینطلق ،العقل والفطرة من قید الجمود ھذافیحرر  ،ھذا الطغیان

 ،وصاحب قرار وتصمیم ،وبعد ذلك مستنتجا ،ومنقباً ،باحثاً ،الحیاة
بعیداً عن كل  ،والخیر والسعادة ،حینما یستكشف كل معاني السمو

ومزالق العواطف غیر  ،وصراع الشھوات ،النزوات البھیمیة
   .ولا المسؤولة ،المتّزنة

وھذا ما یفسر لنا ما نجده في القرآن من كونھ یؤنّب أشد التأنیب 
وینعى علیھم ارتكابھم تلك الجریمة النكراء في  ،ھذا النوع من الناس

  ..والأھم من ذلك في حق عقلھم ووجدانھم ،طرتھم وإنسانیتھمحق ف

                                      
  .من سورة النساء ٩٨الآیة  )١(
  .من سورة النمل ١٤الآیة  )٢(
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  :والدعوة إلى التعقل، والبصیرة في الدین.. الإسلام

وفي  ،ولا یزال یؤكد ویردد بأسالیبھ المتنوعة الإسلامولقد كان 
وعلى أھمیة الضمیر  ،مختلف المناسبات على دور العقل والفطرة

   .والفكر والعلم ،والوجدان
بل المئات  ،ففیما یرتبط بأھمیة الفكر والعلم والعقل نجد العشرات

ى إل وكمثال على ذلك نشیر.. ذلكإلى  التي تشیر ،من الآیات القرآنیة
  :الآیات التالیة

  .)١(﴾ونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُ﴿

  .)٢(﴾وَمَا یَعْقِلُھَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴿

  .)٣(﴾أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴿

  .)٤(﴾أَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوا﴿

  .)٥(﴾وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴿

  .)٦(﴾فِي ذَلِكَ لَآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ إِنَّ﴿

                                      
  .من سورة الزمر ٩الآیة  )١(
  .من سورة العنكبوت ٤٣الآیة  )٢(
  .من سورة الأنعام ٥٠الآیة  )٣(
  .من سورة الروم ٨من سورة الأعراف والآیة  ١٨٤الآیة  )٤(
  .سورة آل عمرانمن  ١٩١الآیة  )٥(
من  ١٣من سورة الروم، والآیة  ٢١من سورة الرعد، والآیة  ٣الآیة  )٦(
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  .)١(﴾أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴿

  .)٢(﴾لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴿

                                      
  .سورة الجاثیة

من سورة آل عمران،  ٨٥من سورة البقرة، والآیة  ٧٦و  ٤٤الآیتان  )١(

 ٥١الآیة و ،یونسمن سورة  ١٦الآیة و، من سورة الأعراف ١٦٩والآیة 
من  ٦٧و  ١٠الآیتان و ،یوسفمن سورة  ١٠٩الآیة و ،ھودمن سورة 

 من سورة  ٦٠الآیة و ،المؤمنونمن سورة  ٨٠الآیة و ،الأنبیاءسورة  
  .الصافاتمن سورة  ١٣٨الآیة و ،القصص

 ،نعامالأمن سورة  ١٥١ الآیةومن سورة البقرة،  ٢٤٢و  ٧٣الآیتان  )٢(

من سورة  ٦٧الآیة و ،النورمن سورة  ٦١ الآیةو، یوسفمن سورة  ٢
  .الحدیدمن سورة  ١٧الآیة و ،الزخرفمن سورة  ٣الآیة و ،غافر
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  .)١(﴾الْآَیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ﴿

  .)٢(﴾وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴿

  .)٣(﴾وَمَا یَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴿

  :فاالله سبحانھ یقول ،الدین بالفطرةوبالنسبة لعلاقة 

فَأَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ االلهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لَا ﴿
تَبْدِیلَ لِخَلْقِ االلهِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ مُنِیبِینَ 

  .)٤(﴾قِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِینَإِلَیْھِ وَاتَّقُوهُ وَأَ

  :والإفتراء.. التجني

أنّ ما ینھّجھ بعض الناس في  :فإنّ كل ما تقدم یعطینا.. وبعد
من قبیل  ،وقاسیة ،من أسالیب فظّة وجافة ،مذھبھمإلى  دعوتھم

 وما ،الزندقة ثالثةأو  والرمي بالشرك ،التفسیق تارةً والتكفیر أخرى
ناشئة عن عدم فھمھم ھم لمعنى  ..ذلك من افتراءات وتھجماتإلى 

 ،وخلطھم بین المفاھیم التي ھي أوضح الواضحات ،الشرك والتوحید
 ،ولا یلائم تشریعاتھ ،الإسلاموان كل ذلك لا ینسجم مع روح 

                                      
من  ١٢الآیة و الرعد،من سورة  ٤الآیة و البقرة،من سورة  ١٦٤الآیة  )١(

  .الروممن سورة  ٢٤الآیة و النحل،سورة 
  .البقرةمن سورة  ١٩٧الآیة  )٢(
  .من سورة آل عمران ٧، والآیة البقرةمن سورة  ٢٦٩الآیة  )٣(
  .رومالمن سورة  ٣١و  ٣٠الآیتان  )٤(
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  .. من ذلك كلھ بريء الإسلامبل  ،ومناھجھ

ان  :لیمھ حینما نعلموعن تعا ،الإسلامویتضح بعد ھذا النھج عن 
یخالفھم فیھا  ،ما ھي إلاّ مسائل اجتھادیة ،المسائل التي یطرحونھا

  ..الإسلامإن لم یكن أكثر علماء  ،كثیر

لا  ،ویعملون على نشره ،بل إن الحقیقیة ھي أن ما یدعون إلیھ
لا  ،تحكّمات باطلةأو  ،فارغة ،یعدو عن أن یكون مجرد شعارات

  .تمد على برھانولا تع ،دلیلإلى  تستند

وما ھو المقطوع بھ من  ،بل إن بعضھا یخالف صریح القرآن
والصحیح الثابت عن  ،وسیرتھ »صلى االله علیھ وآلھ«سنة النبي 

 ،فضلا عن مخالفتھ لصریح حكم العقل ،الصحابة والتابعین
   .الإنسانیةومقتضیات الفطرة والجبلّة 

  :لفت نظر

 ،روعیة الأعیادإن الموضوع الذي ھو محل البحث ھو مش
التي تقام للذكرى  ،وجمیع الاحتفالات ،والمراسم والمآتم ،والمواسم

 ،وعید الغدیر ،كعید المولد النبوي الشریف ،في المناسبات المختلفة
.. وغیر ذلك ،وبیوم العمال ،والاحتفال بعید الاستقلال ،وعاشوراء

في  وحتى زیارة الأماكن المقدسة ،ویوم الشجرة ،حتى عید الجیش
  .مواسم معینة

تخصیص المولد النبوي إلى  ولكن لربما نضطر في بحثنا ھذا
ذلك لأنھ ھو المحور  ،وذلك تبعا لما ورد في أدلتھم ،الشریف بالذكر
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المانعین  :وإن كانوا یھدفون ـ ونقصد ،الذي تدور كلماتھم حولھ عادة
كما صرّحوا بھ في مطاوي كلماتھم  ،ماھو أعم من ذلكإلى  منھم ـ

التي رأوا أنھا كافیة  ،وكما یظھر من عموم أدلتھم.. واستدلالاتھم
  .في زمان معین ،للدلالة على المنع من كل تجمّع في مكان معین

  ..وھو الھادي ،واالله ھو الموفق.. فلیلاحظ ذلك
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   :الفصل الأول

  »المراسم«و  »المواسم«
  ..في سطور
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  :أول من احتفل بالمولد النبوي

ھو  ،نّ أول من احتفل بمولد النبي علیھ الصلاة والسلامإ :یقولون
 ٦٣٠ربلي المتوفى عام بو سعید مظفر الدین الأأمیر ـ كما یقال ـ الأ

  .)١(ق .ھـ

 ،والموصل ،ھذا العید طوائف من الناس من بغدادإلى  وكان یفد
منھم العلماء  :بل ومن فارس ،ونصیبین ،وسنجار ،والجزیرة

وھناك یقضون في  ،والشعراء ،والقرّاء ،والوعّاظ ،والمتصوفون

                                      
 عن الزرقاوي  ٢٩٩ص  ٢جفي القرن الرابع الھجري  الإسلامیةالحضارة  )١(

ورسالة  ١١٥ص التوسل بالنبي وجھلة الوھابیین  :وراجع ١٦٤ص  ١ج
 ٨٠ص )مطبوعة مع النعمة الكبرى على العالم(حسن المقصد  للسیوطي 

یصرح  ولم ١٣٦و  ١٣٧ص ١٣ج والبدایة والنھایة  ٧٧و  ٧٥و 
  ٣ج وجواھر البحار  ٢٢٨ص  ٢ج وكذا في تاریخ ابن الوردي  ،بالأولیة
 والسیرة النبویة  لدحلان  ٨٤و  ٨٣ص  ١ج والسیرة الحلبیة  ٣٣٧ص
نصاف فیما قیل في والإ ١١٠ص ومنھاج الفرقة الناجیة  .٢٤ص  ١ج

و  ٤٦ و ٤٥ص بي بكر جابر الجزائريلأ ،جحافالمولد من الغلوّ والإ
  .٥٧و  ٥٠
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  .وّلأوائل ربیع الأإلى  اربلا من المحرم

 ،عظم مناضد عظیمة من الخشبمیر یقیم في الشارع الأوكان الأ
 ،تبلغ الأربع والخمس ،بعضھا فوق بعض ،ذات طبقات كثیرة

ولاعبو الخیال حتى  ،والموسیقیون ،ویجلس علیھا ـ المغنّون ،ویزیّنھا
  .)١(»..الخأعلاھا 

في مولد السراج  ،التنویر« :وقد صنف لھ ابن دحیة كتاب
لف دینار أمیر عطاه الأأف ،لما رأى من اھتمام مظفر الدین بھ »المنیر

  .)٢(غیر ما غرم علیھ مدة إقامتھ

                                      
وشذرات  ،٤٣٧و  ٤٣٦ص ١ج )ق .ھـ ١٣١٠ط سنة (عیان وفیات الأ )١(

السیرة النبوبة  :وراجع ،وعن ابن شھبة ،عنھ ١٤٠و  ١٣٩ص ٥جالذھب 
عن  ١١٦صوالتوسل بالنبي وجھلة الوھابیین  ٢٥ و ٢٤ص ١جلدحلان 

رسالة حسن المقصد  :وراجع ،سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان
والبدایة والنھایة  ٧٦ص )عمة الكبرى على العالممطبوع مع الن(للسیوطي 

نصاف فیما قیل والإ ٣٣٨و  ٣٣٧ص ٣جوجواھر البحار ١٣٧ص ٢٣ج
  .عن الحادي للسوطي ٥١و  ٥٠صجحاف في المولد من الغلوّ والإ

 والتوسل بالنبيّ وجھلة الوھابیین  ٣٨١و  ٤٣٧ص  ١ج وفیات الأعیان  )٢(

 ٨٠و  ٧٧و  ٧٥ص ي ورسالة حسن المقصد للسیوط ١١٦  ١١٥ص
، عن ٣٣٨ص  ٣ج وجواھر البحار  ١٣٧ص  ١٣ج والبدایة والنھایة
 ٢٤ص ١ج براھیم الحلبي، والسیرة النبویة لدحلان روح السیر لإ

والقول  ٥٠ص جحاف والإنصاف فیما قیل في المولد من الغلو والإ
 عن أحسن الكلام فیما یتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام  ٦٩ص الفصل 
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 ،والبر ،والخیر ،بالصلاح ،ربلأطنبوا في وصف حاكم أوقد 
  .)١(والتقوى كما یعلم من مراجعة ترجمتھ عندھم

أول من « :ویقول ،لكن السید رشید رضا لا یوافق على ذلكو
أحد ملوك الشراكسة في  ،أبدع الاجتماع لقراءة قصة المولد النبوي

  .)٢(»مصر

الخلفاء  ،بالقاھرة ،أول من أحدثھا« :وقال غیره عن الموالد
مصر في إلى  توجھ من المغرب ،أولھم المعز لدین االله ،الفاطمیون
  ..٣٦١شوال سنة 

  .)٣(»أن أبطلھا الأفضل بن أمیر الجیوشإلى  :ن قالأ لىإ

                                      
   .٨٤  ٨٣ص ١ج والسیرة الحلبیة  ٥٢ص

 ٢٤ص  ١لدحلان  جالنبویة والسیرة  ٤٣٨ـ  ٤٣٥ص ١وفیات الأعیان  ج )١(

 ٧٥و  ٨٠وحسن المقصد  ص ١١٥والتوسل بالنبي وجھلة الوھابیین  ص
ـ  ١٣٨ص  ٥وشذرات الذھب  ج ١٣٧ص  ٣والبدایة والنھایة  ج ٧٦و 
١٤٠.  

عن  ٢٠٥بمولد خیر الرسل  صحتفال القول الفصل في حكم الإ :راجع )٢(

  .٤الفتاوي  ج
أحسن الكلام فیما یتعلق بالسنة  :عن كتاب ٦٨و  ١٨القول الفصل  ص )٣(

وعن  ٤٥  ٤٤للشیخ محمد بخیت المطیعي ص، والبدعة من الأحكام
بداع في مضار وعن الإ ٨٤المحاضرات الفكریة، المحاضرة العاشرة  ص

الحضارة  :وراجع ٢٨٤االله  صلدین  وعن كتاب المعزّ ١٢٦بتداع  صالإ
  .٢٩٩ص  ٢الإسلامیة في القرن الرابع الھجري  ج
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  .٥١٥وقد قتل الأفضل في سنة .. ھذا

ما ذكره المقریزي عن أعیاد  :أیضاً ویؤید ھذا القول الأخیر
  .)١(فلیراجعھ من أراد ،الخلفاء الفاطمیین

لإمكان أن یكون  ،ھو أنھ لا منافاة بین الأقوال السالفة :والظاھر
وّلئك أول من أو ،أربل أول من أحدثھ في أربلمرادھم أن صاحب 

تبقى المناقاة بین ما تقدم نقلھ عن .. نعم ،وفي مصر ،أحدثھ في القاھرة
  .حول أول من أحدثھ في مصر ،وما نقل عن غیره ،السید رشید رضا

أن حاكم أربل أول من  :كما أن من الممكن أن یقصد البعض
التي كانت  ،الصورة الخاصةوبھذه  ،أحتفل بالمولد احتفالاً عظیماً

  .حسبما صرّحوا بھ ،تكلفھ عشرات بل مئات الالوف من الدنانیر

كان أسبق من  ،فإن الاھتمام بالمولد.. ومھما یكن من أمر
كان ازدیاد التعظیم للنبيّ  :التواریخ المتقدمة حیث نجدھم یقولون

بین أھل الصلاح والورع سبباً في أن صار  »صلى االله علیھ وآلھ«
وكان ذلك بدعة في نظر المتمسكین  .ھـ ٣٠٠یحتفل بمولده عام 

  .الأولى یةالإسلامبالعادات 

وكان من ) م٩٥٤ـ  ٣٤٣المتوفى عام (ویحكى عن الكرجي 
وفي یوم مولد  ،من العیدین اأنھ كان لا یفطر إلَّ :الزھاد المتعبدین

                                      
  .١١٠ومنھاج الفرقة الناجیة  ص ٤٩٠ص  ١الخطط للمقریزي  ج )١(
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  .)١(»..»صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ 

أحد من السلف في القرون الثلاثة وإنما لم یفعلھ « :وقال السخاوي
  .)٢(»حدث بعد

  :أمّا نحن فنقول

صلى االله «إن الاھتمام بالمناسبات والمواسم قد بدأ من عھد النبي 
حسبما  ،»صلى االله علیھ وآلھ«ومن شخص رسول االله  ،»علیھ وآلھ

  ..سیأتي بیانھ في موضعھ إن شاء االله تعالى

  :فیھالمولد عید عند بعض، وما یفعل 

 یحتفلون بشھر مولده الإسلامزال أھل  ولا..« :قال القسطلاني
ویتصدقون في لیالیھ بأنواع  ،ویعملون الولائم ،»علیھ السلام«

ویظھرون السرر ویزیدون في المبرّات ویعتنون بقراءة  ،الصدقات
  .»ویظھر علیھم من بركاتھ كلّ فضل عمیم ،مولده الكریم

اتخذ لیالي شھر مولده المبارك  فرحم االله امرء« :إلى أن قال
  .وأعیاه داءً ،لیكون أشدّ علة على من في قلبھ مرض ،أعیاداً

ولقد أطنب ابن الحاج في الدخل في الإنكار على ما أحدثھ الناس 
والغناء بالآلات المحرّمة عند عمل المولد  ،من البدع والأھواء

                                      
  .٢٩٨ص  ٢الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري  ج )١(
   .٢٤السیرة النبویة لدحلان  ج :وراجع ٨٤و  ٨٣ص ١السیرة الحلبیة  ج )٢(



                                                                                               ٣٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»فاالله تعالى یثیبھ على قصده الجمیل ،الشریف

وأما المولد فالذي ..« :ابن عباد في رسائلھ الكبرى وقال
وكل ما یفعل فیھ  .وموسم من مواسمھم ،أنھ عید المسلمین :یظھرلي

من إیقاد  ،مما یقتضیھ وجود الفرح والسرور بذلك المولد المبارك
وركوب  ،والتزیّن بلباس فاخر الثیاب ،وإمتاع البصر والسمع ،الشمع

  .)٢(»نكر على أحدأمر مباح لای ،فاره الدواب

قتصار فینبغي الإ ،ما ما یعمل فیھأو« :نھ قالأوعن ابن حجر 
 ،والصدقة ،والإطعام ،من التلاوة ،على ما یفھم منھ الشكر الله تعالى

وأمّا ما یتبع ذلك من .. وإنشاد شيء من المدائح النبویة والزھدیة
قص بحیث لا ین ،فما كان من ذلك مباحا ،وغیر ذلك ،السماع واللھو

أو  ،وأمّا ما كان حراماً ،لابأس بإلحاقھ بھ ،السرور بذلك الیوم
  .)٣(»وكذا ما كان خلاف الأولى ،فیمنع ،مكروھاً

  :والغناء في العید.. ابن تیمیة

 ،یختص بالعبادة، والصدقات أن العید لا :وقد أوضح ابن تیمیة

                                      
  ١السیرة النبویة لدحلان  ج :وراجع أیضاً ٢٧ص  ١المواھب اللدنیة  ج )١(

  .٨٤و  ٨٣ص  ١والسیرة الحلبیة  ج ٢٤ص
  .١٧٥القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خیر الرسل  ص: راجع )٢(
مطبوعة مع النعمة الكبرى ( تلخیص من رسالة حسن المقصد للسیوطي )٣(

  .٩٠ص )على العالم 
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  .أیضاً وإظھار الفرح ،اللعبإلى  بل یتعدّى ذلك ،ونحوھا

أي في الروایة التي  ،أن بذلك أصلاً في السنة :ابن تیمیة وقد رأى
فدخل  ،جوار یغنین »صلى االله علیھ وآلھ«تذكر أنھ قد كان عند النبيّ 

  !؟بمزمور الشیطان في بیت رسول االلهأ :وقال ،فأنكر ذلك ،أبوبكر

وإنّ  ،ان لكل قوم عیداً :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ النبي 
  .)١(عیدنا ھذا الیوم

 ،كل والشربمن الأ ،إن المقتضي لما یفعل في العید« :وأضاف
 ،قائم في النفوس كلھا ،ونحو ذلك ،واللعب والراحة ،واللباس والزینة

وأكثر  ،والنساء ،خصوصا نفوس الصبیان ،إذا لم یوجد مانع
  .)٢(»الفارغین

لأن  ،ان الروایة المتقدمة لا أساس لھا من الصحة :ولكننا نعتقد

                                      
عن  ١٩٣والروایة في ص ١٩٥ـ  ١٩٤راط المستقیم  صقتضاء الصإ )١(

 ١١١ص ١ج) ط المیمنیة(صحیح البخاري  : وراجع. الصحیحین
وشرح  ٦٢ـ  ٦١ص  ٢والسیرة الحلبیة  ج ٢٢ص  ٣وصحیح مسلم  ج

ودلائل  ١٩٧ـ  ١٩٥ص  ٤ج )بھامش إرشاد الساري(مسلم للنووي 
ي نصر  واللمع لأب ٢٢٤ص  ١٠وسنن البیھقي  ج ٣٨٩ص ١الصدق  ج

  ٣والمدخل لابن الحاج  ج ٢٧٦ص  ١والبدایة والنھایة  ج ٢٧٤ص
عن  ٢٠٦ص  ٢ومجمع الزوائد  ١٠٤ص  ١١والمصنف  ج ١٠٩ص

  .الطبراني في الكبیر
  .١٩٥اقتضاء الصراط المستقیم   )٢(
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ولأن أكثرھا یدل على حرمة  ،ت في ذلك متضاربة ومتناقضةالروایا
حیث لا یعقل أن یحلل الشارع ما یعتبره العقلاء من مزامیر  ،الغناء

الصحیح من سیرة النبي  :إلى آخر ما ذكرناه في كتابنا.. الشیطان
  ..فلیراجع ،٣٢٩ـ  ٣١٤ص  ٢ج  »صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

  :كتابالغناء في العید عند أھل ال

حینما وصل بھ  ،ننا نجد ابن كثیر الحنبليأ :مروالغریب في الأ
التي كانت في زمان  ،الحدیث عن مریم أخت عمرانإلى  الكلام
  :یقول ،موسى

الذي ھو أعظم الأعیاد  ،وضربھا بالدف في مثل ھذا الیوم..«
دلیل على أنھ قد كان شرع من قبلنا ضرب الدف في  ،عندھم
  .)١(»..العبد

تماما  ،وعند قدوم الغیّاب ،اه یحكم بجواز ذلك في الأعیادثم نر
 ،وذلك استنادا للروایة المتقدمة ،على وفق ما استنبطھ من روایة مریم

  .التي استند إلیھا سلفھ ابن تیمیة

  :التھنئة في العید

عن إبراھیم بن أبي  ،وأخرج ابن عساكر« :قال ابن حجر الھیثمي
والناس یسلمون  ،عبد العزیز یوم العیددخلنا على عمر بن  :قال ،عیلة

                                      
  .٢٧٦ص  ١البدایة والنھایة  ج )١(
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ولا  ،فیردّ علیھم ،تقبّل االله منّا ومنك یا أمیر المؤمنین :علیھ ویقولون
   .ینكر علیھم

وھذا أصل حسن للتھنئة « :قال بعض الحفاظ الفقھاء من المتأخرین
فان عمر بن  ،وھو كمال قال .انتھى ،والشھر ،بالعید والعام

وأئمة الحق والھدى  ،عبدالعزیز كان من أوعیة العلم والدین
  .)١(»..الخ

وقبل ذلك نجد أن ھذا النص قد قالھ عمرو الانصاري لأبي وائلة 
  :)٢(العبارة فیردّ علیھ نفس

لماذا لا تكون تھنئة الشیخین لعليّ یوم الغدیر  ،ولیت شعري
  .)٣(أساسا لتھنئة في العید

  :المولد في جمیع الأقطار الإسلامیة

 ،لم یفعلھ أحد من السلف في القرون الثلاثة« :وقال السخاوي
والمدن  ،من سائر الأقطار ،الإسلامثم لازال أھل  ،وإنما حدث بعد

 ،ویتصدّقون في لیالیھ بأنواع الصدقات ،لون المولدالكبار یعم
ویظھر علیھم من بركاتھ كل فضل  ،ویعتنون بقراءة مولده الكریم

                                      
  .٢٢٣الصواعق المحرقة  ص )١(
  .لطبراني في الكبیرعن ا ٢٠٦ص  ٢مجمع الزوائد  ج )٢(
  .الغدیر، للعلامة الأمیني، الجزء الأوّل: راجع كتاب )٣(
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  .)١(»عمیم

  :من خواص المولد

 ،أنھ أمان في ذلك العام :ومن خواصھ« :قال ابن الجوزي
  .)٢(»وبشرى عاجلة بنیل البغیة والمرام

زقھ االله النجاة من فر ،أنھ وقع في خطب عظیم :وحكى بعضھم«
  .)٣(»أھوالھ بمجرد أن خطر عمل المولد النبوي ببالھ

  :استحباب القیام

إلى  فإذا وصلوا ،أنھم كانوا حینما یقرؤون المولد :وقد ذكروا
 ،وإجلالاً احتراماً ،مون وقوفاًویق »صلى االله علیھ وآلھ«ذكر ولادتھ 

  :وقد تكلّموا في حكم ھذا القیام

 ،لا إنكار فیھ ،مسألة القیام عند ولادتھ« :فعيفقال الصفوري الشا
وقد أفتى جماعة باستحبابھ عند ذكر  .نھ من البدع المستحسنةإف

وذلك من  ،وقال جماعة بوجوب الصلاة علیھ عند ذكره .ولادتھ

                                      
، ٢٤ص  ١، والسیرة النبویة لدحلان  ج٨٤ـ  ٨٣ص  ١السیرة الحلبیة  ج )١(

  .٢٢٣ص  ١وراجع تاریخ الخمیس  ج
و جواھر  ٢٢٣ص ١، وتاریخ الخمیس  ج٢٧ص ١المواھب اللدنیة  ج )٢(

ابدین، والھیثمي والقسطلاني، عن أحمد ع ٣٤٠ص  ٣البحار  ص
  .٢٤ص  ١والسیرة النبویة لدحلان  ج

  .٣٤٠ص  ٣جواھر العلم  ج )٣(



  لمواسم والمراسما                                                                                                                          ٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإكرامھ وتعظیمھ واجب  ،»صلى االله علیھ وآلھ«الإكرام والتعظیم لھ 
د الولادة من باب التعظیم ولا شك أن القیام لھ عن .على كل مؤمن

  .)١(»..والإكرام

التأكید على مشروعیة القیام  ،وسیأتي من الحلبي الشافعي وغیره
  .»صلى االله علیھ وآلھ«عند ولادتھ 

  :النعمة الكبرى على العالم

ونشرت بحوث  ،وقد ألف العدید من الكتب والرسائل.. ھذا
لمواسم وسائر ا ،تتحدث عن مشروعیة المولد النبوي ،كثیرة

المؤلفة  ،ھذا عدا عن البحوث المبثوثة في الكتب المختلفة ،والمراسم
  .. غراض أخرىلأ

 ،ثم رسالة السیوطي ،لابن دحیةفلیس كتاب التنویر  ..وعلى ھذا
 ،ولا المولد الذي ألّفھ ابن الدیبع ھي البدایة ،المسمّاة بحسن المقصد

   .ولا النھایة في ھذا المجال

النعمة « :ولكن ما لفت نظرنا ھنا ھو ذلك الكتاب المطبوع باسم
شھاب إلى  والمنسوب »في مولد سید ولد آدم ،الكبرى على العالم

وھو اسم صاحب الكتاب  .ر الھیثمي الشافعيالدین أحمد بن حج
  .بالصواعق المحرقة :المعروف المسمى

 ،وعمر ،ابي بكرإلى  حیث قد تضمن ھذا الكتاب كلمات منسوبة

                                      
  .٨٠ص  ٢نزھة المجالس  ج )١(
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 ،والجنید البغدادي ،والحسن البصري ،»علیھ السلام«وعلي  ،وعثمان
  .والسري السقطي ،والإمام الشافعي ،وفخر الدین ،ومعروف الكرخي

ھؤلاء وذلك لأننا لم نعثر إلى  فیھ نسبة تلك الكلمات ونحن نشك
وإن كنا لا  ،التي في حرزتنا ،على شيء منھا في المصادر الاخرى

  .ندّعي أننا بلغنا الغایة في الإستقصاء

وأم الكتاب ومؤلفھ  ،فإننا نكل أم ھذه المنسوبات ،وعلى كل حال
ط بما في والمحی ،فھو المطّلع على السرائر ،االلهإلى  الحقیقي

  ..الخواطر
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  :الفصل الثاني

  ..استدلالات لا تصح
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  :بدایة

ولكننا  ،نجد للمجوّزین لإقامة المواسم والمراسم استدلالات عدیدة
ولا یصلح  ،لا نجد من بینھا ما یجدي في إثبات ما یریدون إثباتھ

مع التذكیر  ،طائفة من أدلتھم تلكإلى  ونحن نشیر ،للاستدلال بھ
  :فنقول .یرد علیھاببعض ما 

  :أبو لھب وعتق ثویبة

صلى االله علیھ «أن أبا لھب حینما بشر بولادتھ  :إنھم یذكرون
رآه  :فرآه العباس ـ وفي روایة الیعقوبي ،اعتق مولاتھ ثویبة ،»وآلھ

فأخبره انھ یخفف  ،ـ بعد موتھ في المنام »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .)١(یبة حینما بشر بذلكعنھ العذاب كل یوم اثنین لعتقھ ثو

                                      
  ١البدایة والنھایة  جو ٢٢٤ص  ١السیرة النبویة لابن كثیر  ج: راجع )١(

وعمدة  ١٢٤ص  ٩وفتح الباري  ج ٩ص  ٢وتاریخ الیعقوبي  ج ٢٧٣ص
والسیرة النبویة  ٨٥و  ٨٤ص  ١والسیرة الحلبیة  ج ٩٥ص  ٢القاري  ج
وعة مع النعمة مطب(ورسالة حسن المقصد للسیوطي  ٢٥ص  ١لدحلان  ج

وھو ظاھر  ٣١ص  ٨رشاد الساري  جإو ٩٠ص )الكبرى على العالم
  ٣وجواھر البحار  ج ١٥٧ص  ٣ج) ھـ ١٣٠٩ط سنة (صحیح البخاري  

 ١٠٧والوفاء  ص ١٩ص  ٢وتاریخ الإسلام للذھبي  ج ٣٣٩و   ٣٣٨ص
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لھب الكافر  فإذا كان ھذا أبو :قال ابن الجزري« :قال القسطلاني
  الذي 

صلى االله «جوزي في النار بفرحھ لیلة مولد النبي  ،نزل القرآن بذمھ
الذي  ،»علیھ السلام«فما حال المسلم الموحّد من أمتھ  ،بھ »علیھ وآلھ

إنما  ،لعمري ؟محبتھ  ویبذل ما تصل الیھ قدرتھ في ،یسر بمولده
   .)١(»یكون جزاؤه من االله الكریم أن یدخلھ بفضلھ العمیم جنات النعیم

  :حیث قال ،ورحم االله حافظ الشام شمس الدین محمد بن ناصر

  وتبّت یـداه فـي الجحیم مـخلّدا     إذا كـان ھـذا كـافر جـاء ذمّھ

  ر بـأحمدایخفـف عـنھ لـلسرو    أتى أنّـھ في یـوم الاثـنین دائمـا

بأحمد مسرورا ومـات   فما الظـن بالعبد الـذي كان عمره
  )٢(مـوحدا

                                      
 ٤١ص  ١وبھجة المحافل  ج ١٢٠ص  ١ودلائل النبوة للبیھقي  ج
  ١والمواھب اللدنیة  ج ٦٨ـ  ٦٧ص  ١قسم  ١وطبقات ابن سعد  ج

وصفة  ٨وسیرة مغلطاي  ص ٢٢٢ص  ١وتاریخ الخمیس  ج ٢٧ص
 بھامش(سعاف الراغبین إو ١٠بصار  صونور الأ ٦٢ص  ١الصفوة  ج

  .٨ص  )نور الأبصار
، ورسالة حسن المقصد للسیوطي، المطبوعة ٢٧ص  ١المواھب اللدنیة  ج )١(

  ١، وتاریخ الخمیس  ج٩١ـ  ٩٠مع النعمة الكبرى على العالم ص
  .٢٢٢ص

مطبوعة مع (ورسالة السیوطي  ٢٥ص  ١السیرة النبوبة لزیني دحلان  ج )٢(
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نّ إعتاق ثویبة قد كان بعد وذلك لأ ،ولكن ھذا الاستدلال لا یصح
أي بعدما ھاجر النبي  ،بزمن طویل »صلى االله علیھ وآلھ«مولده 
بعد أن حاولت خدیجة شراءھا من  ،المدینةإلى  »صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله علیھ «بسبب ما یزعم من إرضاعھا للنبي  ،لھب لتعتقھا أبي
   .)١(فرفض أبو لھب بیعھا »وآلھ

قد أعتقھا  ،بأن من الممكن أن یكون أبولھب ،وتوجیھ الحلبي لذلك
ورفض بیعھا لخدیجة لكونھا كانت  ،أوّلاً لكنھ لم یذكر ذلك ولم یظھره

لأن من غیر  ،غیر وجیھھذا التوجیھ .. )٢(ثم عاد فأظھر ذلك ،معتوقة
المعقول أن لا یظھر الناس ولا یطلّعوا على عتقھ لجاریتھ طیلة 

كما أن ھذه الجاریة التي اعتقھا لماذا بقیت عنده  ،حوالي خمسین سنة
ولماذا لم یظھر ذلك  !؟طیلة ھذه المدة المتمادیة وھي خارجة عن ملكھ

 ،اعي لھ للكتمانفما ھو الد !؟»صلى االله علیھ وآلھ«إلاّ بعد ھجرتھ 
  !؟ولا سیما بعد الھجرة ،وما الداعي للاظھار !؟ولا سیما قبل النبوة

                                      
  .٩١ص )النعمة الكبرى على العالم 

  ١والكامل لابن الأثیر  ج ٩٦ـ  ٩٥ص)  يسیرة النب(أنساب الأشراف  )١(

 ٢٥٨ص  ٤والإصابة  ج ٦٧ص  ١قسم   ١وطبقات ابن سعد  ج ٤٥٩ص
وراجع الوفاء   ٨٥ص  ١والسیرة الحلبیة  ج ٣١ص  ٨وإرشاد الساري  ج

  ١ج )بھامش الإصابة (ستیعاب والإ ١٢٤ص  ٩وفتح الباري  ج ١٠٧ص
  .٤١٧ص  ١٠وقاموس الرجال  ج ٢٥٩وذخائر العقبى  ص ١٦ص

  .٨٥ص  ١السیرة الحلبیة  ج )٢(
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وبأنھ لا حجّیّة في  ،على الروایة بأنھا مرسلةأیضاً  وأوردوا
 :الذي یقول عن الكفار :وبأنھا مخالفة لظاھر القرآن ،المنامات

  .)١(﴾بَاءً مَنْثُورًاوَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ھَ﴿

كما ھو  ،»صلى االله علیھ وآلھ«ولكن إذا ثبت أنّ الرأي ھو النبيّ 
كما أنھم قد ناقشوا في ھذا .. كان المنام حجة ،مقتضى روایة الیعقوبي

 ،فلتراجع المصادر المتقدمة ،الاعتراض الأخیر بما لا مجال لذكره
  ..والعمدة ھو ما ذكرناه نحن آنفاً

ولم  ،ن فرحھ لو كان استجابة لحاجة نفسیة طبیعیةأ :نذكر أخیراًو
  !؟فلماذا یثاب علیھ ،یكن الله

  :الإستدلال بفعل حاكم أربل

الذي ابتكر  ،ربلأالاستدلال بفعل حاكم أیضاً  ونجد في كلماتھم
وقد كان  ،عمل المولد على ذلك النحو المخصوص حسبما ذكروه

  .)٢(آخر ما وصفوه بھإلى  فاضلا ورعا دیّنا

لأن التشریع لا یصح من أحد إلاّ  .أیضاً یصح ولكنھ استدلال لا

                                      
 ١٢٥  ١٢٤ص  ٩فتح الباري  ج: راجعو. فرقانالمن سورة  ٢٣الآیة  )١(

والقول  ٩٥ص  ٢٠وعمدة القاري  ج ٣١ص  ٨رشاد الساري  جإو
  .٨٧ـ  ٨٤الفصل  ص

ى على مطبوعة مع كتاب النعمة الكبر(رسالة حسن المقصد للسیوطي  )٢(

  .٨٠ص )العالم
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حتى یحمل  ،ولم یكن ھذا الرجل من العلماء ،من صاحب الشریعة
عن  كان غافلاً ،فلعلھ ،دلیل شرعيإلى  عملھ على أنھ قد استند فیھ

  ..حتى متعمّداً لھاأو  ،اللوازم الفاسدة لمثل ھذا العمل

ستدلال على ھذا الامر بالإجماع إلاّ إذا كان المقصود والا
المتحقق في زمانھ وحضور العلماء وغیرھم لتلك المناسبات كما 

ولسوف نشیر إلیھ فیما یأتي إن شاء االله .. یظھر من سیاق كلامھ
  .تعالى

أن الإجماع بما ھو  :لأننا نعتقد ،استدلال باطل عندناأیضاً  ولكنھ
صلى االله «ل النبي المعصوم إلاّ بسبب اشتمالھ على قو ،لا حجّیّة فیھ

أما دون ذلك فلا اعتبار  ،قول أحد الأئمة المعصومینأو  ،»علیھ وآلھ
ولكن المشھور عند أولئك المستدلین بھذه الأدلة ھو حجیّة متى  ،بھ

ثم ما تلاه  ،»صلى االله علیھ وآلھ«حتى ولو بعد عصر النبي  ،تحقق
   .)١(صولفراجع كتب الأ.. من أعصار فیكون حجة علیھم

  :العقیقة دلیل آخر

إنھ لھ تخریج عمل المولد على أصل « :قال السیوطي ما حاصلھ
مع  ،قد عقّ عن نفسھ بعد النبوة »صلى االله علیھ وآلھ«وھو أنھ  ،آخر

فھذا یعني .. أنھ قد ورد أنّ جدّه عبدالمطلب عقّ عنھ في سابع ولادتھ

                                      
المستصفى وفواتح الرحموت، والاحكام، إرشاد الفحول، بحث : راجع )١(

  .الإجماع
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جاد االله تعالى إیّاه أراد إظھار الشكر على إی »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 
إظھاراً أیضاً  فیستحب الحب لنا ،وتشریفاً لأمتھ ،رحمة للعالمین
ونحو ذلك من وجوه  ،بالاجتماع وإطعام الطعام ،للشكر بمولده

   .)١(»القربات وإظھار المسّرات

ن ذلك كان منھ أذا لم یثبت إ أیضاً، ولكن ھذا لا یصلح للاستدلال
فان ذلك لا یعدو عن  ،بما ذكر ،وابتھاجاً فرحاً »صلى االله علیھ وآلھ«

ھذا كلھ  .ان یكون استنباط استحسانیا قد یوافق الواقع وقد لا یوافقھ
قد عق عن  »صلى االله علیھ وآلھ«عدم ثبوت انھ إلى  بالاضافة

صلى االله علیھ «وعدم ثبوت ان عبدالمطلب كان قد عقّ عنھ  ،)٢(نفسھ
قطعي لیتكلم في دلالتھ على فلا بد من ثبوت ذلك بشكل  .)٣(»وآلھ

   .عدم دلالتھأو  المدعى

وقد ثبت ذلك  ،ن العقیقة بنفسھا مستحبة في الشرعأإلى  مضافاً
والعمل بھا جواز اقامة  ،بالدلیل القطعي ولكن لا یلزم من استحبابھا

حتى لو ثبت أنّ .. المراسم والمواسم في اوقات معینة وبكیفیة خاصة
وإلاّ لكرّرھا  ،»صلى االله علیھ وآلھ«بمولده  ذلك كان فرحاً واستبشاراً

صلى «فلعل للاستبشار بمولده  ،كما یراد إثباتھ ،بعد ذلك في كل عام

                                      
مطبوعة مع النعمة الكبرى على (رسالة حسن المقصد للسیوطي : راجع )١(

  .٩٠ص )العالم
  .٣٠٠ص ٩السنن الكبرى ج :روى ذلك البیھقي في )٢(
  .٢٨٣ص ١تھذیب تاریخ دمشق جفي الروایة  )٣(
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 ،كما یراد إثباتھ ،وإلاّ لكرّرھا بعد ذلك في كل عام ،»االله علیھ وآلھ
فلعل للاستبشار بالعقیقة مرّة واحدةً في العمر خصوصیة عند 

  ..الشارع

  :اشوراءالإستدلال بیوم ع

وقد نقل السیوطي عن أبي الفضل ابن حجر قولھ عن عمل 
  :»صلى االله علیھ وآلھ«الموالد للنبي 

وھو ما ثبت في  ،وقد ظھر لي تخریجھا على أصل ثابت«
فوجد  ،قدم المدینة »صلى االله علیھ وآلھ«من أن النبي  :الصحیحین

ق االله فیھ ھذا یوم أغر :فقالوا ،فسألھم ،الیھود یصومون یوم عاشوراء
صلى «فقال  ،ونحن نصومھ شكراً الله تعالى ،ونجّى موسى ،فرعون

وأمر  ،فصامھ ،منكم »علیھ السلام«فأنا أحق بموسى  :»االله علیھ وآلھ
  ..بصومھ

تتخذه  ،تصومھ الیھود كان یوم عاشوراء یوماً« :وفي نص آخر
   .)١(»صوموه أنتم :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله  ،عیداً

                                      
 ٧٩و  ٧٨لاحتفال بمولد خیر الرسول  صالقول الفصل في حكم ا: راجع )١(

وصحیح  ٢٢٤ص  ١وصحیح البخاري  ج ٢٢ص  ٢وسنن الدارمي  ج
  ١وزاد المعاد ج ٤٠٩ص  ٤ومسند أحمد  ج ١٥٠و  ١٥٩ص  ٣مسلم  ج
  ٣ومجمع الزوائد  ج ٤٩٠ص  ١فما بعدھا، وكشف الأستار  ج ١٦٤ص
  .١٨٥ص

مختلف المصادر والحدیث طرق متعددة، ونصوص مختلفة، وھو موجود في 
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فعل الشكر الله تعالى على ما منّ بھ  ،فیستفاد منھ :قال ابن حجر
ویعاد ذلك في نظیر ذلك  .دفع نقمةأو  ،من إحداث نعمة ،في یوم معیّن

وأيّ نعمة أعظم من نعمة بروز نبيّ الرحمة في .. الیوم من كل سنة
  .)١(»ذلك الیوم

وا وقد رد البعض على ھذا الاستدلال بأنّ السلف الصالح لم یعمل
وھذا یمنع من  ،على الوجھ الذي یفھمھ منھ من بعدھم ،بھذا النص

فاستنباط ذلك من الحدیث مخالف لما أجمع  ،اعتبار ھذا النھي صحیحا
وما خالف  ،ومن ناحیة العمل بھ ،من ناحیة فھمھ ،علیھ السلف

  .)٢(فھو خطأ ،إجماعھم

  :ونقول

                                      
رسالة حسن المقصد للسیوطي  :الحدیثیة عند أھل السنة، ولتراجع

والسیرة النبویة لدحلان   ٨٩ص )النعمة الكبرى على العالم :مطبوعة مع(
وعجائب  ١١٤والتوسل بالنبي وجھلة الوھابییّن  ص ٢٥ص  ١ج

والمنتقى من أخبار  ١١٤ص  ١ج )بھامش حیاة الحیوان(المخلوقات 
ومنحة  ١٨٨ـ  ١٨٤ص  ٣ومجمع الزوائد  ج ١٩٢ص  ٢ج  المصطفى
  .١٩٣ص  ١المعبود  ج

النعمة الكبرى  :مطبوع مع( تلخیص من رسالة حسن المقصد للسیوطي )١(

التوسّل بالنبيّ وجھلة الوھابیّین  : وراجع ٩٠ـ  ٨٩ص )على العالم
  .١١٥  ١١٤ص

  .٧٩ و ٧٨ص القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خیر الرسل : جعار )٢(
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فیھ على  كما سیتضح في الفصل الذي نردّ ،إن ھذا الردّ صحیحاً
  .. تكرار الكلام ھناإلى  ولذا فلا حاجة.. أدلة المانعین

 ،أمر آخر لم نتعرض لھ ھناكإلى  ولكننا نودّ أن نشیر ھنا
  :وخلاصتھ

أن ما ورد من الأحادیث التي تحث على صیام یوم  :ننا نعتقدإ
في  وقد بحثنا ھذا الموضوع مفصلاً ،لا یمكن أن تصح ،عاشوراء

  ٣ج  »صلى االله علیھ وآلھ«ن سیرة النبي الأعظم الصحیح م :كتابنا
   .١١٠ـ  ١٠٤ص

ب في كان یكره موافقة أھل الكتا »صلى االله علیھ وآلھ«وذلك لأنھ 
ما یرید ھذا الرجل أن یدع من أمرنا  :حتى قالت الیھود ،كلّ أحوالھم

   ٢ .)٢(»من تشبّھ بقوم فھو منھم« :وفي الحدیث. )١(شیئا إلاّ خالفنا فیھ

                                      
 ١١٥ص  ٢والسیرة الحلبیة  ج ٤٨ص  ٢دخل لابن الحاج  جمال :راجع )١(

 ٢٤٦ص  ٣ومفتاح كنوز السنّة عن عدد من المصادر، ومسند أحمد  ج
  ١وصحیح مسلم  ج ٢١٥و   ٢١٤ص  ٥والجامع الصحیح للترمذي  ج

وسنن الدارمي   ٦٧ص  ١وج  ٢٥٠ص  ٢وسنن أبي داود  ج ١٦٩ص
  .١٨٧ص  ١النسائي  جوسنن  ٢٤٥ص  ١ج

ومسند  ٤٤ص  ٤وسنن أبي داود  ج ٤٨ص  ٢المدخل لابن الحاج  ج )٢(

عن الطبراني في  ٢٧١ص  ١٠ومجمع الزوائد  ج ٥٠ص  ٢أحمد  ج
  .الأوسط
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   ٣. )١(التناقض الشدید بین الروایات المشار إلیھاإلى  ضافةبالإ

 .)٢(ھذا عدا عن أن اسم عاشوراء إسلامي لا یعرف في الجاھلیة
٤   

 :فمن أراد المزید فلیراجع ،ولسنا ھنا في صدد تقضي ھذا البحث
تي وسیأ .»صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

  .لن یخدع السراب :المزید من الكلام حول یوم عاشوراء في فصل

  :تعظیم شعائر االله سبحانھ

في مقال لھ حول نفس ھذا  )٣(صدقاءوقد استدل بعض الأ
ذَلِكَ وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ االلهِ فَإِنَّھَا مِنْ تَقْوَى ﴿ :الموضوع بقولھ تعالى

لَى أَجَلٍ مُسَمى ثُمَّ مَحِلُّھَا إِلَى الْبَیْتِ الْقُلُوبِ لَكُمْ فِیھَا مَنَافِعُ إِ
  .)٤(﴾الْعَتِیقِ

ما  خصوصاً ،أن شعائر االله سبحانھ ھي أعلام دینھ :على اعتبار
  یرتبط 

                                      
  . ١٠٥ص  ٣الصحیح من سیرة النبي  ج )١(
  ٤، والجمھرة في لغة العرب لابن درید  ج٤٠٥ص  ٣مجمع البحرین  ج )٢(

  .٢٤٠ص  ٣ة لابن الأثیر  ج، والنھای٢١٢ص
المستدل ھو صدیقنا الشیخ رسول جعفریان حفظھ االله في مقال لھ حول ھذا  )٣(

  .الموضوع
  .حجالمن سورة  ٣٣و  ٣٢الآیتان  )٤(



                                                                                               ٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنّ أكثر أعمال الحج إنما ھي تكرار  ،كما قالھ القرطبي ،منھا بالحج
علیھ «وتذكیر بحادثة كانت قد وقعت في عھد إبراھیم  ،لعمل تاریخي

 »صلى االله علیھ وآلھ«وشعائر االله مفھوم عام شامل للنبيّ  ،»السلام
ومن أسالیب تعظیمھ  .لازم »صلى االله علیھ وآلھ«فتعظیمھ  ،ولغیره

فكما أن ذكرى ما جرى  ،ونحو ذلك ،إقامة الذكرى في یوم مولده
كذلك تعظیم ما  ،من تعظیم شعائر االله سبحانھ »علیھ السلام«لإبراھیم 

یكون من تعظیم  »صلى االله علیھ وآلھ«محمد  ،للنبيّ الأعظمجرى 
  .شعائر االله سبحانھ

  :ونقول

بأنھ لا یتوقف على  :والقول ،بدّ من إصلاح ھذا الاستدلال إنھ لا
لیمنع ذلك  ،دعوى أن شعائر الحج ما ھي إلاّ تكرار لحوادث تاریخیة

دث تاریخیة وبأنھ قد كان یمكن التذكیر بحوا ،أولاً ،بعدم ثبوت ذلك
ولعل بعضھا أھم بكثیر من قضیة التحیّر بین الصفا  ،مھمة جداً غیرھا

  .ھنا نحوه مما یذكرأو  ،والمروة في طلب الماء

أن تفسیر القرطبي للشعائر باعلام  :كما لایرد على ھذا الاستدلال
لاینافي اختصاص ھذا التعبیر في القرآن  ،الذي ھو معنى عام ،الدین

لأن العبرة إنما ھي  ،لا یرد علیھ ذلك ،ومواضعھ »أعمال الحج«بـ 
  .لا بخصوصیة المورد ،بعموم اللفظ

ذَلِكَ ﴿أن القرآن یكرر ویؤكد على أن أعمال الحج  :ولكن یلاحظ
وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ االلهِ فَإِنَّھَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِیھَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ 



  لمواسم والمراسما                                                                                                                          ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن عمل الحج إلى  كما ویشیر .)١(﴾مَحِلُّھَا إِلَى الْبَیْتِ الْعَتِیقِ مُسَمى ثُمَّ
لِیَشْھَدُوا مَنَافِعَ ﴿ :نفسھ یحصل الناس فیھ على المنافع كما قال تعالى

  .)٢(﴾لَھُمْ

وَالْبُدْنَ ﴿ :نجده تعالى یقول ،وفي آیة أخرى في نفس الموضوع
كُمْ فِیھَا خَیْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ االلهِ عَلَیْھَا جَعَلْنَاھَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ االلهِ لَ

صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُھَا فَكُلُوا مِنْھَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ 
لَنْ یَنَالَ االلهَ لُحُومُھَا وَلَا دِمَاؤُھَا وَلَكِنْ  سَخَّرْنَاھَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

  .)٣(﴾یَنَالُھُ التَّقْوَى مِنْكُمْ

كما  ،وقد أطلق في القرآن لفظ المشعر الحرام على المزدلفة
  ..نھما من شعائر االلهأوأطلق على الصفا والمروة 

وكذلك البدن التي  ،أن ھذه الأماكن :ن المراد ھوأ :فالظاھر
ودلائلھ المظھرة  ،یشعرھا الحاج ویعلمھا إنما ھي من أعلام المناسك

ولا  ،فلا یجوز التعدّي على ھذه الأعلام ،كمال انقیاد العباد لھ تعالىل
وقد ورد النھي عن  ،بل لابد من تعظیمھا والتقید بھا ،یجوز تجاوزھا

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ ﴿ :تجاوزھا وتعدّیھا في قولھ تعالى
ا الْھَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ االلهِ وَلَا الشَّھْرَ الْحَرَامَ وَلَ

                                      
  .حجالمن سورة  ٣٣و  ٣٢الآیتان  )١(
  .حجالمن سورة  ٣٥الآیة  )٢(
  .حجالمن سورة  ٣٧و  ٣٦الآیتان  )٣(



                                                                                               ٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،وقبل آیة تعظیم شعائر االله .)١(﴾یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّھِمْ وَرِضْوَانًا
ذَلِكَ وَمَنْ یُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّھِ ﴿ :تجده تعالى یقول وفي نفس المناسبة

فنجد أن ھذا السیاق متحد مع سیاق الآیة  .)٢(﴾فَھُوَ خَیْرٌ لَھُ عِنْدَ رَبِّھِ
  .التي استدل بھا ھنا

  :كل ما تقدم نقول وبعد

صلى االله علیھ «إن الاستدلال بالآیة یتوقف على كون مولد النبيّ 
وغیر ذلك من المناسبات من شعائر  ،مثلا ،وكذا یوم عاشوراء ،»وآلھ
وكما .. تعظیمھا لیجب ،أي من أعلام االله التي نصبھا لطاعتھ ،االله

   :یقال
  ..ثم النقش ،العرش

یشعر  .)٣(﴾وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاھَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ االلهِ ﴿ :فإن قولھ تعالى
  ..جعلٍ منھ تعالىإلى  بأن كونھا من الشعائر یحتاج

  :وذكِّرھم بأیام االله

على مشروعیة المواسم والمراسم بقولھ تعالى أیضاً  وقد استدل
فإن المقصود  ،)٤(﴾وَذَكِّرْھُمْ بِأَیَّامِ االلهِ﴿ :»علیھ السلام«مخاطبا موسى 

                                      
  .ائدةمالمن سورة  ٢الآیة  )١(
  .حجالمن سورة  ٣٠الآیة  )٢(
  .حجالمن سورة  ٣٦الآیة  )٣(
  .من سورة إبراھیم ٥الآیة  )٤(



  لمواسم والمراسما                                                                                                                          ٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما نحن فیھ  ،الحقوظھور  ،أیّام غلبة الحق على الباطل ،بأیّام االله
فإن إقامة الذكریات والمواسم فیھا تذكیر  ،من مصادیق الآیة الشریفة

  .)١(بأیّام االله سبحانھ

  :ونقول

 ،إن ما تدل علیھ الآیة ھو التذكیر بالأسلوب العادي والمعروف
وقد روي عن أمیر المؤمنین  ،فلا تفھم من الآیة ،وأمّا الخصوصیة

یخطبنا  »صلى االله علیھ وآلھ«الله كان رسول ا« :»علیھ السلام«
كأنھ نذیر قوم  ،حتى نعرف ذلك في وجھھ ،فیذكّرنا بأیّام االله

   .)٢(»یصبحھم الأمر غدوة

قرأ  »صلى االله علیھ وآلھ«ان رسول االله « :وعن ابي بن كعب
  .)٣(»فذكّرنا بأیّام االله ،وھو قائم ،یوم الجمعة تبارك

علیھ «ینما موسى ب« :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
 وأیّام االله نعمھ وبلاؤه إذ قال .في قومھ یذكّرھم بأیّام االله »السلام
  .)٤(»..الخ

                                      
. المستدل بذلك ھو الصدیق المشار الیھ آنفا في مقال لھ حول ھذا الموضوع )١(

القول الفصل في حكم : وذكر ھذا الاستدلال أیضاً عن بعضھم في كتاب
  .٧٣الاحتفال بمولد خیر الرسل  ص

  .١٦٧ص  ١مسند أحمد  ج )٢(
  .٣٥٣ـ  ٣٥٢ص  ١سنن ابن ماجة  ج )٣(
  .١٢١ص  ٥مسند أحمد  ج )٤(



                                                                                               ٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فذلك كلھ یدل على أن التذكیر بأیّام االله كان یتخذ صفتھ الطبیعیة 
ولم یكن یقیم لھم احتفالات ومراسم  ،ولو للأفراد على انفراد ،والعادیة

  .كمعینة في أوقات مخصوصة من أجل ذل

 ،كما سیأتي ،إن أمر تعیین المصداق قد ترك إلینا :إلاّ أن یقال
  .فتكون الآیة من أدلة العنوان العام

لعلّة تلك الأیام التي تحدث فیھا .. كما أن المقصود بأیّام االله
وأخذه  ،أیّام بطشھ بالظالمین ،وتظھر فیھا الآیات ،خوارق العادات

قُلْ لِلَّذِینَ آَمَنُوا ﴿ :سبة لآیةوكذا الحال بالن ،لھم أخذ عزیز مقتدر
فلا تشمل الآیة ما ھو محل ، )١(﴾یَغْفِرُوا لِلَّذِینَ لَا یَرْجُونَ أَیَّامَ االلهِ

  ..الكلام ھنا

  :الفرح بفضل االله سبحانھ

قُلْ بِفَضْلِ االلهِ وَبِرَحْمَتِھِ فَبِذَلِكَ ﴿ :بقولھ تعالىأیضاً  وقد استدل
إذ من المصادیق الجلیة لرحمة ، )٢(﴾مِمَّا یَجْمَعُونَ فَلْیَفْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ

الذي أرسلھ االله  ،»صلى االله علیھ وآلھ«ھو ولادة النبي  ،االله سبحانھ
 »صلى االله علیھ وآلھ«فالفرح بمناسبة میلاده  ،رحمة للعالمین
  .)٣(مطلوب ومراد

                                      
  .من سورة الجاثیة ١٤الآیة  )١(
  .من سورة الجاثیة ١٤الآیة  )٢(
  .اً، ومقالة الصدیق المشار إلیھ آنف٧٣القول الفصل  ص: راجع )٣(
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  :ولكننا نقول

أمّا .. ھإن الآیة تدل على لزوم الفرح برحمة االله سبحانھ وفضل
وحینما یصف االله الانسان بأنھ فرح  ،فلا تدل علیھا ،الخصوصیة

ولا تدل على  ،فان ذلك لا یعني إلاّ ثبوت ھذه الحالة النفسیة لھ ،فخور
كما ھو محل البحث  ،ویلتزم بالمواسم والمراسم ،أنھ یقیم الحفلات

  .ھنا

كما  ،اإن أمر تعیین الكیفیة والمصداق قد أوكل الین :إلاّ أن یقال
  .سبق في الآیة السابقة

  :مناسك الحج تكرار للذكرى

واستدل بعض العلماء بأن جل أعمال مناسك الحج ما ھي إلاّ 
 ،فأمر االله تعالى باتخاذ مقام إبراھیم مصلّى ،احتفالات بذكرى الأنبیاء

أمّا السعي  ،إحیاءً لذكرى شیخ الأنبیاء إبراھیم علیھ الصلاة والسلام
فھو تخلید لذكرى ھاجر حینما عطشت ھي وابنھا  ،روةبین الصفا والم

 :وتصعد علیھما لتنظر ،فكانت تسعى بین الصفا والمروة ،إسماعیل
  ..)كما ذكر البخاري(ھل ترى من أحد 

حینما ذھب  ،»علیھ السلام«ورمي الجمار تخلید لذكرى إبراھیم 
 ،، فعرض لھ الشیطانإلى جمرة العقبة »علیھ السلام«بھ جبریل 

، إنما ھو تخلید لذكرى وذبح الفداء. ماه بسبع حصیات، فساخفر
  .ففداه االله بذبح عظیم ،إسماعیلحینما أمر بذبح ولده  إبراھیم أیضاً

 ،أن أفعال الحج إنما ھي احتفال بذكرى آدم :وفي بعض الأخبار
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فأفاض بھ  ،حیث تاب االله علیھ عصر التاسع من ذي الحجة بعرفات
إلى  فلما أصبح أفاض ،شعر الحرام فبات فیھالإلى  جبریل حتى وافى

  .وعتقھ من الذنوب ،فحلق رأسھ إمارة على قبول توبتھ ،منى

  .فجعل االله ذلك الیوم عیداً لذریتھ

ومن  ،عیاداً بذكرى الأنبیاءأفأفعال الحج كلھا تصیر احتفالات و
   .)١(وھي باقیة أبد الدھر ،لیھمإینتسب 

   :ونقول
ان ھذا الاستدلال یتوقف على ثبوت الروایات المشار إلیھا  :أوّلاً

قد  )٢(﴾وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاھِیمَ مُصَلى﴿ :على كون قولھ تعالى ،آنفا
  ..ھذا الأمر التاریخيإلى  جيء بھ للإشارة

موضوع إلى  للإشارة »مقام إبراھیم«والآیة إنما أوردت كلمة 
لا  ،ولیس عنوان ھذا الموضوع دخیلا في ثبوت ذلك الحكم ،الحكم

ولعلة تكون العلة للحكم أمراً  ،بنحو الاقتضاء ولا بنحو العلّمیّة التامّة
   .»زیداً«أكرم  :في قولك »زید« :یل لفظویكون العنوان من قب ،آخر

لماذا اختصت ھذه الأحداث بأن یقام  :وھو ،كما ویرد ھنا سؤال
 ،مع أنھ قد توجد أحداث أعظم أھمیة ،لھا ھذا الاحتفال الدائم أبد الدھر

                                      
  ١جاالله تعالى رحمھ للعلامة العسكري  ،معالم المدرستین :راجع كتاب )١(

  .٤٩ـ  ٤٧ص
  .من سورة البقرة ١٢٥الآیة  )٢(
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باحتفالات على نحو تخلید أیضاً  لماذا لم تخلّد ھي !؟وأشد خطراً منھا
 ،ولادة السید المسیح من دون أب ،ثولتكن إحدى ھذه الأحدا !؟ھذه

فكانت برداً  ،ومحاولة إحراق إبراھیم بالنار ،وقصة غرق فرعون
  !؟وغیر ذلك ،وقصّة الطوفان ،وسلاماً

وشرع الحكم بلزوم  ،قد أمر الشرع بھا ،ن ھذه الذكریاتإ :وثانیاً
إن مالم یرد بھ  :وإنما ھم یقولون ،وھذا لا ینكره المانعون ،العمل بھا

فلا إشكال  ،وھذا مما قد ورد الشرع بھ ،شرع یكون بدعة وحراماال
  .. وإنما الاشكال فیما عداه ،فیھ

  :الأستدلال بما جرى لیعقوب

على مشروعیة الاحتفالات والمراسم بحزن أیضاً  واستدلال
فلم لم  ،حتى ابیضت عیناه من الحزن ،یعقوب على فراق ولده یوسف

أن یظھر  :ى قلبھ مع ان حرقتھ أعظمیجز لھ بعد موت ولده العزیز عل
  .)١(!؟ویقیم المراسم في ھذا السبیل  ،التفجع علیھ

   :ونقول

وفي  ،إن ذلك لاربط لھ بإقامة المراسم والمواسم في زمان معیّن
ولكن الزیادة  ،انع منھم فإنّ مجرد الحزن والأسى لا ،مكان معیّن

لآیات لا تدل على وا ،بنظر المانع ،ثباتإلى  على ذلك ھي التي تحتاج
  ..أكثر من ممارسة التوجع والتفجّع والحزن

                                      
  .١٨١ـ  ١٨٠للعلامة السبحاني حفظھ االله ص ،آئین وھابیّت: راجع كتاب )١(
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  :وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

فإن الاحتفالات  )١(﴾وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴿ :بقولھ تعالىأیضاً  واستدل
صلى االله علیھ «ھي إلاّ رفع لذكره  ما »صلى االله علیھ وآلھ«بمیلاده 

   .)٢(»وآلھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«ن رفع ذكره ویمكن المناقشة في ذلك بأ
ولیس في الآیة أمر  ،من قبل االله سبحانھ إنّما ھو بجعلھ نبیّاً رسولاً

  ..ولا غیر ذلك ،متعلق بالمكلفین یطلب منھم إقامة احتفالات

وقد ورد في الروایات أن المراد برفع ذكره ما ھو واقع من ذكر 
.. انیة في الأذان وفي غیرهجانب الشھادة الله بالوحدإلى  الشھادة بنبوّتھ

  . .أیضاً وقبل في تفسیر الآیة غیر ذلك

  :آیة المودة

وقد أمر بھا  ،بأن مودة ذوي القربى مطلوبة شرعاً :أیضاً واستدل
علیھم «فإقامة الاحتفالات للتحدث عمّا جرى للأئمة  ،القرآن صراحة

مودة الحب إلاّ ان یدعى أن المراد بال.. لا یكون إلاّ مودةً لھم »السلام
   .ظھارولا یجوز الإ ،القلبي

  :ونقول

                                      
  .من سورة الإنشراح ٤الآیة  )١(
  .١٨٤للعلامة السبحاني حفظھ االله ص ،آئین وھابیّت: راجع كتاب )٢(
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لا  ،»المودة« :صحیح أن إرادة الحب القلبي مجرداً ومن كلمة
 :لا سیما وأن بعض المحققین یقول في تفسیر المودة ،یمكن تقویتھ

  .)١(»..كأنھا الحب الظاھر أثره في مقام العمل«

إقامة  بأن مودتھم تحصل من دون ،ولكن یمكن المناقشة فیما ذكر
 ،وللتجمّع ،أنّ الخصوصیة للزمان وللمكان :فالمانع یدّعي ،احتفالات

إلاّ إذا التزم بالأمر .. ثباتإلى  وللمراسم الخصاصة؛ یحتاج جوازھا
مع  ،كما سیأتي بیانھ ،وترك أمر تعیین المصادیق إلینا ،بالعنوان العام

.. نھاولا للتعبد بإتیا ،عدم كون الخصوصیة مورداً للحكم الشرعي
  .فلا إشكال حینئذ ،ولعل ھذا ھو مراد المستدل

فَالَّذِینَ آَمَنُوا بِھِ ﴿ :استدلالھ بآیةإلى  ونفس ما تقدم یقال بالنسبة
  .)٢(﴾وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ

  :آیة المائدة

رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴿ :بقولھ تعالىأیضاً  واستدل
ا عِیدًا لِأَوَّلِنَا وَآَخِرِنَا وَآَیَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَیرُ تَكُونُ لَنَ
  .)٣(﴾الرَّازِقِینَ

مع أنھا لأجل  ،فقد اعتبر یوم نزول المائدة السّماویة عیداً وآیة

                                      
  .١٦٦ص  ١٦تفسیر المیزان  ج: راجع )١(
  .١٦٦ص  ١٦تفسیر المیزان  ج: راجع. من سورة الأعراف ١٥٧لآیة ا )٢(
  .من سورة المائدة ١١٤الآیة  )٣(
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الذي  ،ویوم بعثتھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«فیوم میلاده  .إشباع البطون
 ،التاریخ ؛ أعظم من ھذه الآیة ھو مبدأ تكامل فكر الأمم على مدى

   .)١(فاتخاذه عیداً یكون بطریق أولى ،وأجل من ذلك العید

قد جاء  ،بأن العید المشار إلیھ في الآیة :ویمكن الجواب عن ذلك
لأن المائدة تنزل في وقت  ،على وفق الحالة الطبیعیة للأعیاد عادة

س علیھا ثم یجتمع النا ،وقد طلب عود نزولھا واستمرارھا ،معین
فكل  ،ولا بدّ من ان یحصل الفرح والابتھاج بھا ،للاستفادة منھا

مع عدم  ،لابدّ وأن تحصل بتبرع منا ،الخصوصیات المعتبرة في العید
ولا في إمضانھا وجعل  ،المساھمة الشرعیة لا في حصولھا

  .المشروعیة لھا

  :والسنة السیئة.. السنة الحسنة

حتفالات والمواسم بأنھا من وأمّا الاستدلال على مشروعیة الا
السنن الحسنة فسیأتي حین الرّد على ما یتذرع بھ المانعون أنھ 

  ..التكرار ھناإلى  فلا حاجة ،لایصلح للاستدلال بھ

  .. والضحى
على مشروعیة الاحتفالات والمواسم بأن االله أیضاً  واستدلوا

وقد روي أن  ،وباللّیل إذا سجى ،سبحانھ وتعالى قد أقسم بالضحى

                                      
  .١٨٣و   ١٨٢آئین وھابیت ص: راجع )١(
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  .)١(لیلة المعراجأو  ،المراد لیلة المولد

ولكنھ لا یدلّ على  ،أن ذلك یدل على أھمیة ھذه اللیلة وامتیازھا :والجواب
بل  ،في مكان معینأو  ،روعیة إقامة الموالد والمواسم في زمان معینمش

  .لا نفیاً ولا اثباتاً ،أيّ نحو من أنحاء التجمعاتإلى  لیس فیھا إنّھ إشارة

                                      
ستأتي الروایات ومصادرھا حین الردّ على ما یتذرع بھ المانعون فلا حاجة  )١(

  .إلى ذكرھا ھنا أیضاً
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   :الفصل الثالث

  !؟المانعون.. بماذا یتذرع
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  :أدلة القائلین بحرمة الإحتفالات والأعیاد

أنھم یستدلون لما یذھبون  :إن من یراجع كلمات ھؤلاء القوم یجد
وان كانت كلماتھم قد جاءت في  ،وروائیة ،بأدلة استنباطیة ،الیھ

ثم  ،فلا بدّ أوّلاً من إیراد جانب منھا.. الأكثر خطابیة وشعاریة
استخلاص ما یمكن استخلاصھ مما أوردوه على شكل استدلال 

حاولنا الذي  ،ولكن لابدّ وأن یجد القارئ بعض التكرار .ومستند لھم
  ..فلم یحالفنا التوفیق التام في ذلك .الاحتراز قدر الامكان

  :كلمات واستدلالات

  :ما نصّھ »فتح المجید«جاء في ھامش كتاب 

التي ملأت  »الموالد والذكریات«وھي التي یسمیھا الناس الیوم «
ولذلك لا  ،وھي نوع من العبادة لھم وتعظیمھم .البلاد باسم الأولیاء

ولو كان أجھل  ،یعرفون إلاّ من أقیمت لھ ھذه الذكریاتیذكر الناس و
   .خلق االله وأفسقھم

ذا العید قامت السدنة بھ ،فكلما كسدت سوق طاغوت من ھؤلاء
  .وتكثر الھدایا والقرابین باسمھ ،لتحیي في نفوس العامة عبادتھ

 ،وعمت المصیبة ،بھذه الذكرانات یةالإسلاموقد امتلأت البلاد 
ولم  ،ولا حول ولا قوة إلاّ باالله ،الإسلامبلاد إلى  بھا الجاھلیة وعادت
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 ،سعودثم بفضل آل  ،بفضل االله ،فیما نعلم ،ینج منھا إلاّ نجد والحجاز
   .)١(»الذین قاموا بحمایة دعوة الشیخ محمد بن عبدالوھاب

وقد أحدث ھؤلاء المشركون أعیاداً عند  :في قرة العیون« :وقال
 ،كمولد البدوي بمصر ،ویسمونھا عیداً ،التي تعبد من دون االله ،القبور
والمعاصي  ،لما یوجد فیھا من الشرك ،بل ھي أعظم ،وغیره

   .)٢(»العظیمة

وما یطرأ علیھا من  ،والمستقرئ لشؤون البشر« :أیضا وقالوا
ویعرف حقیقة ھذه الأعیاد الجاھلیة ؛  ،التطورات الصالحة والفاسدة

أو  ،»الموالد«بما یرى الیوم من الأعیاد التي یسمیھا أھل العصر 
ولحوادث  ،وغیرھم ،لمعظمیھم من موتى الأولیاء ،یسمونھا الذكریات

 ،تولي ملكأو  ،من ولادة ولد ،ن في حیاتھمأنھا كان لھا شأ :یزعمون
  .نحو ذلكأو  ،رئیسأو 

من  سلامالإوإماتة لشرائع  ،وكل ذلك إنما ھو إحیاء لسنن الجاھلیة
لشدة استحكام ظلمة  ،وإن كان اكثر الناس لا یشعرون بذلك ،قلوبھم

 ،بل ھو الجریمة ،ولاینفعھم ذلك الجھل عذراً ،الجاھلیة على قلوبھم
   .)٣(»والعصیان ،والفسوق ،من الكفر ،التي تولد عنھا كل الجرائم

                                      
  .١٥٥و  ١٥٤ش صفحتي ھام ،فتح المجید بشرح عقیدة التوحید  )١(
  .١٥٥و  ١٥٤فتح المجید بشرح عقیدة التوحید  ھامش صفحتي  )٢(
  .١٩١اقتضاء الصراط المستقیم  ھامش ص )٣(
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لا سیما في مولد  ،وقد ابتلي الناس بھذا.. « :وقال المرشدي
   .)١(»..البدوي

   .نھم ابتلوا بنقل الدراھم والشمعأ :والمراد

ویقام لھ كل عام ثلاثة « :فقد قالوا أیضا ،وحول مولد البدوي
ویجتمع  ،یشد الرحال إلیھا الناس من أقصى القطر المصري ،موالد

عجل  ،ھذا الصنم الأكبرإلى  في المولد أكثر من ثلاث مئة ألف حاج
  .)٢(»..ھو وغیره من كل صنم في مصر وغیرھا ،وحرقھ ،االله بھدمھ

قال رسول االله  :قال ،بما روي عن أبي ھریرة :أیضاً وقد استدلوا
ولا تجعلوا قبري  ،تجعلوا بیوتكم قبوراً لا :»صلى االله علیھ وآلھ«

  .»فإنّ صلاتكم تبلغني حیث كنتم ،وصلّوا عليّ ،عیداً

عن السجاد زین  ،»صلى االله علیھ وآلھ« وروي بمعناه عن النبي
وعن ابي  ،وعن الحسن بن الحسن بن علي ،»علیھ السلام«العابدین 

   .)٣(سعید مولى المھري

                                      
  .١٦٠فتح المجید، بشرح عقیدة التوحید  ھامش ص )١(
  .١٦٠فتح المجید، بشرح عقیدة التوحید  ھامش ص )٢(
وعون  ٣٦٧ص  ٢ومسند أحمد  ج ٢١٨ص  ٢بي داود  جأسنن  :راجع )٣(

عن الضیاء في المختارة، وأبي یعلى، والقاضي  ٣٤ص  ٦المعبود  ج
  .٣ص  ٤ومجمع الزوائد  ج ،إسماعیل، وسعید بن منصور في سننھ

، ٢٦٠  ٢٥٧ـ  ٢٥٦عقیدة التوحید  ص: واستدلوا بھذا الحدیث في الكتب التالیة
 عن رسالة زیارة ٤٤٩، وكشف الارتیاب  ٢٥٩و  ٢٥٨وفتح المجید  ص
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   .)١( »..الأنبیاء أعیاداًوقد نھى عمر عن اتخاذ آثار ..«

أن اتخاذ المكان عیداً ھو اعتیاد إتیانھ  :وقد تقدم..« :قال ابن تیمیة
   .)٢(»..غیر ذلكأو  ،للعبادة عنده

صلى «قبره إلى  وفي الحدیث دلیل على منع شد الرحل..« :وقال
لأن ذلك من  ،لى قبر غیره من القبور والمشاھدإو ،»االله علیھ وآلھ
  .)٣(»داًاتخاذھا أعیا

أن ما ینالني منكم من الصلاة والسلام یحصل إلى  یشیر..« :وقال
  .)٤(»اتخاذه عیداًإلى  فلا حاجة بكم ،وبعد كم منھ ،مع قربكم من قبري

                                      
)  المقدمة ( القبور لابن تیمیة، وعن وفاء الوقاء للسمھودي، وشفاء السقام 

عن مصنف عبدالرزاق، والصارم المنكي   ٦٦و  ٦٥و  ١١٨ص
و  ٢٨٤و  ٢٨١و  ٢٨٠و  ٢٦٢و  ١٧٢و  ١٧٣و  ١٧٤و  ١٧٩ص
، والتوسل النبيّ ٢٩٧و  ٢٩٩و  ٣٠١و  ٣٠٢و  ٣٠٠و  ٢٩٨و  ٢٩٦

، و ١٢٢و  ١٣٣و  ١٥١ھابیّین  صوجھلة الو» صلى االله علیھ وآلھ
و  ٣٢٣و  ٣٢٢و  ٣٢١و  ٣١٣و  ١٩٠اقتضاء الصراط المستقیم  ص

عن  ١١٠و  ١٠٩وص  ٣٨٣و وراجع ص ٣٧٨و  ٣٧٦و  ٣٧٥و  ٣٦٨
ابي یعلي، ومحمد بن عبد الواحد المقدسي في مستخرجھ، وسعید بن 

  .١٤منصور، وزیارة القبور الشرعیة والشركیة  ص
  .٣١٣المستقیم  اقتضاء الصراط  )١(
  .٣٧٨اقتضاء الصراط المستقیم   )٢(
  .٢٦١وفتح المجید  ص ٣٢ص  ٦المعبود  ج نعو )٣(
، وفتح ٣٣ص  ٦، وعون المعبود  ج٣٢٣اقتضاء الصراط المستقیم  ص )٤(
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ربما اجتمع القبوریون عندھا اجتماعات كثیرة في ..«وقال 
 »صلى االله علیھ وآلھ«وھذا بعینھ الذي نھي عنھ النبي  ،مواسم معینة

  .لا تتخذوا قبري عیداً :بقولھ

  .)١(»لعن االله الیھود اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد :وبقولھ

النھي عن الاجتماع  :معناه :وقال المناوي في فتح القدیر..«
كراھة أن یتجاوزوا أو  ،إمّا لدفع المشقة ،واجتماعھم للعید ،لزیارتھ

  .)٢(»..حد التعظیم

نھي لھم ان  ،قبره عیداً نھیھ لھم أن یتخذوا..« :وقال ابن القیم
بل  ،كالأعیاد التي یقصد الناس الاجتماع إلیھا للصلاة ،یجعلوه مجمعا

یزار قبره صلوات االله وسلامھ علیھ كما یزوره الصحابة رضوان االله 
 »..صلوات االله وسلامھ علیھ ،على الوجھ الذي یرضیھ ویحبّھ ،علیھم

)٣(.  

الحجرة بالصلاة  وتخصیص..« :وقال ابن عبد الھادي الحنبلي
  .)٤( »..وقد نھاھم عن ذلك ،والسلام جعل لھا عیداً

                                      
وزیارة القبور . ٢٩٨و  ١٧٢، والصارم المنكي  ص٢٥٧المجید  ص

  .١٥الشرعیة والشركیة  ص
  .٣٧٥قیم  صاقتضاء الصراط المست )١(
  .٤٤٩رتیاب  صكشف الإ: ولیراجع ٣٢ص  ٦عون المعبود  ج )٢(
  .٣٢صھامش   ٦عون المعبود  ج )٣(
  .٢٨٥الصارم المنكي في الرد على السبكي  ص )٤(
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أن اجتماع العامة في بعض أضرحة  :یؤخذ منھ« :وقال المناوي
ھذا یوم مولد  :ویقولون ،شھر مخصوص من السنةأو  الأولیاء في یوم

 .ویأكلون ویشربون وربما یرقصون فیھ ؛ منھيّ عنھ شرعا ،الشیخ
  .)١(»وإنكاره علیھم وإبطالھ ،ھم عن ذلكوعلى ولي الشرع ردع

وحضر من ناس  ،وإنّ من سافر إلیھ.. « :وقال العظیم آبادي
فثبت منع شد  ،وھو منھيّ عنھ بنص الحدیث ،فقد أتخذه عیداً ،آخرین

كما ثبت النھي عن جعلھ عیداً بدلالة  ،النص ،الرحل لأجل ذلك بإشارة
  .)٢(»..النص الخ

 ،ذ القبر عیداً ھو مثل اتخاذه مسجداًفاتخا.. « :وقالوا كذلك
فإن اتخاذه مسجداً یصّلى  ،وأحق بالنھي ،بل ھو أبلغ ،والصلاة الیھ

بحیث یعتاد انتیابھ  ،فیھ الله لیس فیھ من المفسده ما في اتخاذ نفسھ عیداً
كما یحصل في أمكنة الأعیاد  ،والازدحام عنده ،والاختلاف الیھ

سان الشارع على الزمان فان العید یقال في ل ،وازمنتھا
  .)٣(»..والمكان

  ..ونھى أمتھ أن یتخذوا قبره عیداً« :قال ابن القیم

فیصلى  ،ولا تعظم بحیث تتخذ مساجد :إلى أن قال من القبور

                                      
  .٣٣ص  ٦عون المعبود  ج )١(
  .٣٣ص  ٦عون المعبود  ج )٢(
  .٢٢٩الصارم المنكي في الرد على السبكي  ص )٣(
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  .)١(»وتتخذ اعیاداً وأوثانا ،عندھا والیھا

 ،وكان للمشركین أعیاد زمانیة« :وقال ابن القیم والبركوي
وعوض الحنفاء منھا عید  ،أبطلھا الإسلام بفلما جاء االله ،ومكانیة
 ،كما عوضھم من أعیاد المشركین المكانیة بالكعبة ،وأیّام منى ،الفطر
  .)٢(»والمشاعر ،وعرفة ،ومزدلفة ،ومنى

إمّا مضاھاة  ،وكذلك ما یحدثھ بعض الناس..« :وقال ابن تیمیة
صلى «وإمّا محبةّ للنبيّ  ،»علیھ السلام«للنصارى في میلاد عیسى 

لا على  ،واالله قد یثیبھم على ھذه المحبة والاجتھاد »االله علیھ وآلھ
مع  ،عیداً »صلى االله علیھ وآلھ«من اتخاذ مولد رسول االله  ،البدع

مع عدم قیام  ،فان ھذا لم یفعلھ السلف ،اختلاف الناس في مولده
راجحا أو  ،ولو كان ھذا خیراً محضاً ،وعدم المانع منھ ،المقتضي لھ

فإنّھم كانوا أشد محبةً لرسول االله  ،حق بھ منّاأ) رض(ن السلف لكا
  .)٣(»..وتعظیماً لھ منا

حتى أن بعض القبور یجتمع عندھا القبوریون في یوم « :وقال
أو  ،رجبأو  ،إمّا في المحرم ،ویسافرون لإقامة العید ،من السنة

وبعضھا یجتمع عندھا في یوم  .غیرھاأو  ،ذي الحجةأو  ،شعبان

                                      
  .٢٩٩الصارم المنكي  ص: وراجع ١٤٦ص  ١زاد المعاد  ج )١(
 ٢٥٧وفتح المجید في شرح عقیدة التوحید  ص ٣٢ص  ٦عون المعبود  ج )٢(

  .١٥وزیادة القبور الشرعیة والشركیة  ص
  .٢٩٦ـ  ٢٩٤ص: اقتضاء الصراط المستقیم )٣(
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وبعضھا في النصف من شعبان  ،وبعضھا في یوم عرفة ،وراءعاش
  .)١(»..إلخ

عائد  ،عتیاد قصد المكان المعین في وقت معینان إف..« :وقال
ثم ینھى عن  .الأسبوع ھو بعینھ معنى العیدأو  ،الشھرأو  ،بعود السنة

وقد  :قال .وھذا ھو الذي تقدم عن الامام أحمد إنكاره .وجلھ ،دق ذلك
  .وذكر ما یفعل عند قبر الحسین ،وأكثروا ،س في ھذا جداًأفرط النا

أن یكره اعتیاد عبادة في وقت إذا لم تجئ  :وقد ذكرت فیما تقدم
  .بھا السنّة فكیف إعتیاد مكان معین في وقت معین

وما یفعل  ،ویدخل في ھذا ما یفعل بمصر عند قبر نفسیة وغیرھا
وقبر  ،رضي االله عنھإنھ قبر علي  :بالعراق عند القبر الذي یقال

 ،وسلمان الفارسي وقبر موسى بن جعفر ،وحذیفة بن الیمان ،الحسین
  .)٢(..ومحمد بن علي الجواد ببغداد

 ،وأما اتخاذ قبورھم أعیاداً فھو مما حرّمھ االله ورسولھ« :وقال
والاجتماع العام عندھا في  ،واعتیاد قصد ھذه القبور في وقت معین

ولا أعلم بین المسلمین أھل العلم في ذلك  ،اًوقت معین ھو اتخاذھا عید
   .)٣(»خلافا

                                      
  .٣٧٦و  ٣٧٥ص اقتضاء الصراط المستقیم )١(
  .٣٧٧اقتضاء الصراط المستقیم  ص )٢(
  .٣٧٧ء الصراط المستقیم  صاقتضا )٣(
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وأیضاً فان التعریف عند القبر اتخاذ لھ .. « :وقال عن یوم عرفة
وسواء  ،لم یكنأو  ،سواء كان فیھ شد الرحل ،وھذا بنفسھ محرّم ،عیداً

وھو من الأعیاد المكانیة مع  ،في غیرهأو  ،كان في یوم عرفة
   .)١(»الزمان

كرھوا ) رض(إن السلف « :كراھة قصد القبور للدعاء وقال في
لا تتخذوا قبري  :»صلى االله علیھ وآلھ«متأولین في ذلك قولھ  ،ذلك
   .)٢(»عیدا

ولا أھل  ،وقال حول عید الغدیر بعد أن ذكر أنّ السلف لم یفعلوه
فیجب فیھا الاتباع لا .. لأعیاد شریعة من الشرایعا« :البیت ولا غیرھم

مثل یوم بدر  ،ووقائع في أیام متعددة ،وللنبي خطب وعھود ،الابتداع
وخطب لھ متعددة یذكر فیھا قواعد الدین  ،والخندق وفتح مكة ،وحنین

   .)٣(»أعیاداً ،ثم لم یوجب ان یتخذ أمثال تلك الأیام

وإن لم یكن فیھ  ،حّدث من الأعیاد والمواسم فھو منكرأما « :وقال
  :لوجھین ،مشابھة لأھل الكتاب

   .»..إنھ داخل في مسمّى البدع والمدثات :حدھماأ

مثل ما في صحیح  ،ثم ذكر روایات النھي عن الابتداع في الدین

                                      
  .٣١٢اقتضاء الصراط المستقیم  ص )١(
  .٣٦٨اقتضاء الصراط المستقیم  ص )٢(
  .٢٩٤اقتضاء الصراط المستقیم  ص )٣(
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وكل بدعة  ،محدثاتھاالأمور  شرّ« :»صلى االله علیھ وآلھ«مسلم عنھ 
  .»ضلالة

  .»وكلّ ضلالة في النار« :وفي روایة النسائي

   .»بدعة ضلالة فإنّ كل ،إیاكم ومحدثات الأمور« :وفي نص آخر
من عمل عملاً لیس « :»صلى االله علیھ وآلھ«وفي الصحیح عنھ 

  .»علیھ أمرنا فھو ردّ

دث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو من أح« :وفي لفظ الصحیحین
   .»ردّ

مَا لَمْ یَأْذَنْ  أَمْ لَھُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھُمْ مِنَ الدِّینِ ﴿ :وقال تعالى
  .)١(﴾بِھِ االلهُ

   :ثم قال

أو  ،أوجبھ بقولھأو  ،االلهإلى  شيء یتقرب بھإلى  فمن ندب..«
  .»یأذن بھ االلهلم  فقد شرع من الدین ما ،من غیر أن یشرّعھ االله ،فعلھ

إذا  ،فیغفر لھ لأجل تأویلھ ،قد یكون متأولاً في ھذا الشرع.. نعم«
على أیضاً  ویثاب ،كان مجتھداً ألاجتھاد الذي یعفى فیھ عن المخطئ

  .»اجتھاده

إذ قد علم أن الصواب في  ،لكن لا یجوز اتباعھ في ذلك«

                                      
  .من سورة المائدة ١١٤الآیة  )١(
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  .)١(»خلافة

 ، ما شرّعھ االلهأن لا یشرع منھا إلاّ :الأصل في العبادات« :وقال
وھذه المواسم  .والأصل في العادات أن لا یحظر منھا إلاّ ما حظره االله

   .)٢(»إنما نھي عنھا لما حدث فیھا من الدین الذي یتقرب بھ .المحدثة

صلى االله «ابن الحاج رغمّ اعترافھ بما لیوم مولد النبي  أكما 
لد لما فیھ من لا یوافق على الاحتفال بالمو ،من الفضل »علیھ وآلھ
ولم یرد في ذلك شيء  ،ولأن النبيّ أراد التخفیف عن امّنھ ،المنكرات

   .)٣(فیكون بدعة ،بخصوصھ

وقد استدلوا على عدم جواز الاحتفال بالمولد النبوي بأن السلف 
وتعظیماً لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«الذین كانوا أشد محبة لرسول االله 

ولم یكن منھ عندھم عین ولا  منّا وأحرص على الخیر لم یفعلوه
   .)٤(أثر

وأما اتخاذ موسم غیر المواسم الشرعیة كبعض لیالي ..« :وقالوا

                                      
بتلخیص، ویوجد نظیر العبارة  ٢٦٨ـ  ٢٦٧اقتضاء الصراط المستقیم  ص )١(

   .٢٩٠الأخیرة في ص
  .٢٦٩ابق  صالمصدر الس )٢(
فما بعدھا إلى عدة صفحات،  ٣ص  ٢المدخل لابن الحاج  ج: راجع )٣(

  .٣٠ و ٢٩ولیراجع  ص
سبل الھدى والرشاد في : ، وراجع٢٩٥اقتضاء الصراط المستقیم  ص )٤(

  .٤٤٢و   ٤٤١ص  ١سیرة خیر العباد  ج
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أو  وبعض لیالي رجب ،شھر ربیع الأول التي یقال إنھا لیلة المولد
ثامن شوال الذي أو  ثامن عشر ذي الحجة وأول جمعة من رجب
م یستحبھا السلف ولم یسمّیھ الجھّال عید الابرار فإنھا من البدع التي ل

   .)١(»یفعلوھا

لا أعلم لھذا المولد أصلاً في كتاب « :وقال السكندري الفاكھاني
ولا ینقل عملھ من أحد من علماء الأمة الذین ھم القدوة في  ،ولا سنة

   .»بل ھو بدعة أحدثھا البطالون ،المتمسكون بآثار المتقدمین ،الدین

م وھو ما دخلھ بعض واعتبر الفاكھاني أن المولد منھ محر
   .الأعمال المحرمة كاجتماع الرجال مع النساء ونحوه

ومنھ مكروه وھو الاجتماع على أكل الطعام ولا یصحبھ اقتراف 
إذ لم یفعلھ أحد من  ،بدعة مكروھة وشناعة«شيء من الآثام فھذا 

وعلماء الأنام وسرج  الإسلاممتقدمي اھل الطاعة الذین ھم فقھاء 
  .)٢(»لأمكنةالأزمنة وزین ا

صلى االله «ھذا مع أن شھر ربیع الاول الذي ولد فیھ الرسول «
   .)٣(»ن فیھفلیس الفرح بأولى من الحز ،قد مات فیھ »علیھ وآلھ

                                      
عن الفتاوى  ٤٩القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خیر الرسل  ص )١(

  .٣١٢ص  ١یة  جالمصر
عن الحاوي للفتاوي للسیوطي   ٥٣وراجع ص ٥٠القول الفصل  ص )٢(

  .١٩٢ـ  ١٩٠ص
  .١١٠منھاج الفرقة الناجیة  ص )٣(
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وھم أصحاب  ،لیلة المولد لم یكن السلف الصالح« :وقال الحفّار
والتابعون لھم یجتمعون فیھا  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ن النبيّ لأ ،ولا یفعلون فیھا زیادة على سائر لیالي السنة ،للعبادة
 ،لا یعظم إلاّ بالوجھ الذي شرع بھ تعظیمھ »صلى االله علیھ وآلھ«

االله جل جلالھ بما إلى  لكن یتقرب ،االلهإلى  ظیمھ من أعظم القربوتع
  .»شرع

والدلیل على أن السلف لم یكونوا یزیدون فیھا زیادة على سائر 
ولد في  »صلى االله علیھ وآلھ«نھ إ :اللیالي أنھم اختلفوا فیھا فقیل

  ..في ربیع الأول إلخ :وقیل .رمضان

تي ولد في صبیحتھا تحدث فیھا فلو كانت تلك اللیلة ال :لى أن قالإ
لكانت معلومة  »صلى االله علیھ وآلھ«عبادة بولادة خیر الخلق 
   .)١(مشھورة لا یقع فیھا اختلاف

تعظیم الموالد والاعیاد «كما ان محمد بن عبدالوھاب قد أنكر 
ولم ترد بھ حجة شرعیة  ،التي لم ینزل في تعظیمھا سلطان ،الجاھلیة

بھة للنصارى الضالین في أعیادھم الزمانیة ولا برھان لأن ذلك مشا
   .)٢(»والمكانیة وھو باطل مردود في شرع سید المرسلین

                                      
: عن كتاب ٥٣راجع القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خیر الرسل  ص )١(

  .١٠١ـ  ٩٩المعیار المعرب  ص
، وعن مجموعة ٤٠٩ص  ٤عن الدرر النسیة  ج ٥٤المصدر السابق  ص )٢(

   .٤٤٠ص  ٤الرسائل والمسائل النجدیة  ج
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إن النصارى یحتفلون بعید میلاد المسیح ومیلاد أفراد أسرتھم «
وعنھم أخذ المسلمون ھذه البدعة فاحتفلوا بمولد نبیھم وبمولد أفراد 

صحیح (م فھو منھم من تشبّھ بقو ورسولھم یحذرھم قائلاً ،اسّرتھم
  .)١()رواه أبو داود

كما ان الشیخ عبدالرحمان بن حسن بن محمد بن عبدالوھاب 
ولا فعلھا  ،حیث لم یأمر بھا الرسول ،اعتبرھا من البدع المنھي عنھا

  .)٢(»ولا التابعون ،ولا الصحابة ،الخلفاء الراشدون

  .)٣(ن الشیخ محمد بن عبد اللطیف قد اعتبر ذلك من البدعأكما 

   :وقال محمد بن عبدالسلام خضر الشقیري عن الاحتفال بالمولد
ذا ولو كان في ھ .لم یرد بھا شرع ولا عقل ،بدعة منكرة ضلالة«
 ،وعلي وسائر الصحابة ،كیف یغفل عنھ أبوبكر وعمر وعثمان ،خیر

  .)٤(»والأئمة وأتباعھم ،وتابعوھم ،والتابعون

قل  ( :وقد ردوا على الاستدلال على حلیة إقامة الموالد بآیة
ـ ردوا على ذلك ـ بأنھ من قبیل ) بفضل االله وبرحمتھ فبذلك فلیفرحوا 

                                      
  .١٠٩منھاج الفرقة الناجیة  ص )١(
  ٢عن مجموعة الرسائل النجدیة  قسم  ٥٥منھاج الفرقة الناجیة  ص )٢(

  .٣٨٩ص  ٤، والدرر السنیّة ج٥٨ـ  ٣٥٧ص
  .٢٨٥ص  ٨المصدر السابق عن الدرر النسیة  ج )٣(
: وراجع ١٣٩  ١٣٨السنن والمبتدعات  ص: المصدر السابق عن كتاب )٤(

  .٤٧جحاف  صالإنصاف فیما قیل في المولد من الغلو والإ
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 ،لیھ السلف الصالح وھو غیر مقبولحمل كلام االله على مالم یحملھ ع
أن الوجھ الذي لم یثبت عن السلف الصالح  :لأن الشاطبي قد قرر

لا یقبل ممن بعدھم دعوى دلالة النص الشرعي  ،العمل بالنص علیھ
 ،إذ لو كان دلیلا علیھ لم یعزب عن فھم الصحابة« :قال ،علیھ

ان ـ مصادم فعمل الأولین ـ كیف ك ،ثم یفھمھ من بعدھم ،والتابعین
فما  :قال .ولو كان ترك العمل ،ومعارض لھ ،لمقتضى ھذا المفھوم

وكل من  ،عمل بھ المتأخرون من ھذا القسم مخالف لإجماع الأولین
فما  ،وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة ،فھو مخطئ ،خالف الاجماع

  ..فھو السنّة ،تركأو  كانوا علیھ من فعل

   .)١(»فھو على خطأ ،الأولینفكل من خالف السلف  :إلى أن قال
صلى االله «الاحتفال لم یفعلھ الرسول « :وقال محمد بن جمیل زینو

وغیرھم  ،ولا الأئمة الأربعة ،التابعون ولا ،ولا الصحابة ،»علیھ وآلھ
  .)٢(»..ولا دلیل شرعي علیھ ،من أھل القرون المفضلة

ثم ذكر بعض الاشیاء التي تحصل في الموالد مما رآه خلاف 
من قبیل الزیادة  ،كافیة لتحریم الاحتفالالأمور  وزعم أنّ ھذه ،الشرع

غاثة بھ والاست ،وصرف الاموال ،»صلى االله علیھ وآلھ«في مدحھ 

                                      
: ، وراجع٧٣القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خیر الرسل  ص )١(

  .٧١ص  ٣الموافقات  ج
لإنصاف فیما قیل في المولد من ا: وراجع ١٠٧منھاج الفرقة الناجیة  ص )٢(

  .ما بعدھاف ٤٠جحاف  صالغلو والإ
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  ..الخ »صلى االله علیھ وآلھ«

  :تلخیص لا بد منھ

ومن أجل استیفاء الكلام على ما  ،ومن أجلّ التسھیل على القارئ
.. المنع من الذكریات ونحوھاإلى  ذكره المانعون من أسباب ذھابھم

إصدار إلى  فإننا نقوم بتلخیص وافٍ لمختلف الجھات التي دعھّم
 مع إعادة الإشارة ،لماتھم آنقة الذكرحسبما وردت في ك ،حكمھم ذاك

   :فنقول.. المصادر من جدیدإلى 

لخص الأسباب التي رأوا أنھا كافیة للحكم نإننا نستطیع أن 
على .. بحرمة الاجتماعات والاحتفالات ما عدا الفطر والأضحى

  :النحو التالي

 :بدلیل ،نوع من العبادة لھم ،ـ إن الموالد والذكریات للأولیاء ١
ولو كان أجھل  ،الناس لا یعرفون إلاّ من أقیمت لھم الذكریاتان 

   .)١(وأفسق الناس

   .)٢(ما فیھا من المعاصي العظیمةإلى  ـ مضافاً ٢

من  الإسلاموإماتة لشرائع  ،ـ إنھا إحیاء لسنن الجاھلیة ٣
   .)٣(القلوب

                                      
  .١٥٥و  ١٥٤فتح المجید في شرح عقیدة التوحید  ھامش ص )١(
  .المصدر السابق، وراجع المدخل لابن الحاج، أوائل الجزء الثاني )٢(
  .١٩١اقتضاء الصراط المستقیم  ص )٣(
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عیداً  »صلى االله علیھ وآلھ«ـ لا یجوز اتخاذ مولد رسول االله  ٤
   .)١(ف الناس في مولدهمع اختلا

ولا أصل لھ لا في  ،ولا شرع ،)٢(ـ إن ذلك لم یرد بھ عقل ٥
   .)٣(كتاب ولا سنّة

وھم كانوا  ،ولم ینقل عن أحد منھم ،ـ إن ذلك لم یفعلھ السلف ٦
   .)٤(أشدً حبّاً للرسول منّا

 »صلى االله علیھ وآلھ«لم یكن على عھد رسول االله  وكل ما
والموالد لم یكن في عھده ولا  .ن ممن بعدھم دیناًلم یك ،وأصحابھ دیناً

                                      
  .٢٩٦ـ  ٢٩٤اقتضاء الصراط المستقیم  ص )١(
: ن كتابع ٥٥القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خیر الرسل  ص )٢(

  .١٣٩  ١٣٨السنن والمبتدعات  ص
 ٥٣و  ٥٠والقول الفصل  ص ٢٩٦ـ  ٢٩٤اقتضاء الصراط المستقیم  ص )٣(

  ٤والدرر السنیة  ج ١٩٢ـ  ١٩٠عن الحاوي للفتاوي  ص ٥٥و  ٥٤و 
  ٢قسم و ٤٤٠ص  ٤وعن مجموعة الرسائل النجدیة  ج ٣٨٩و  ٤٠٩ص
  .١٣٩ و ١٣٨وعن السنن والمبتدعات  ص ٣٥٧ص

سبل الھدى والرشاد  :وراجع ٢٩٦ـ  ٢٩٤اقتضاء الصراط المستقیم  ص )٤(

و  ٤٩والقول الفصل  ص ٤٤٢و   ٤٤١ص  ١في سیرة خیر العباد  ج
وعن المعیار  ٣١٢ص ١عن الفتاوى المصریة  ج ٥٥و  ٥٣و  ٥٠

وعن  ١٣٩و   ١٣٨وعن السنن والمبتدعات  ص ١٠١ـ  ٩٩المعرب  ص
نصاف فیما قیل في المولد من لإوا ١٩٢و   ١٩٠الحاوي للفتاوي  ص

  .٤٣جحاف  صالغلو والإ
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   .)١(القرن السابعإلى  في عھد القرون المفضلة

 ،واستدلوا على أن السلف لم یفعلوه باختلافھم في تاریخ مولده
فلأجل ذلك لم یخصّوا لیلة المولد بشيءٍ زیادةً عما یفعلونھ في سائر 

   .)٢(الأیام

صلى االله علیھ «ین في ذلك قولھ متأول ،ـ إنّ السلف كرھوا ذلك ٧
  .)٣(»تخذوا قبري عیداًتلا « :»وآلھ

وإن كان عظیما ولكن لم  »صلى االله علیھ وآلھ«ـ إنّ یوم مولده  ٨
لأنھ  ،فیھ شيء بخصوصھ »صلى االله علیھ وآلھ«یرد عن النبي 

   .)٤(فیكون بدعة ،أراد التخفیف عن امتھ »صلى االله علیھ وآلھ«

   .)٥(نھ لا یعظم الا بالوجھ الذي شرع تعظیمھ بھـ إنّ االله سبحا ٩

عدا من تفسیرھم العید باجتماع الناس ف مكان معین .. ھذا كلھ

                                      
  .٤٧و  ٤٣و  ٤٦جحاف  صنصاف فیما قیل في المولد من الغلو والإالإ )١(
: عن كتاب ٥٣القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خیر الرسل  ص )٢(

  .١٠١ـ  ٩٩المعیار المعرب  ص
الفتاوى  عن ٤٩والقول الفصل  ص ٣٨٦اقتضاء الصراط المستقیم ص )٣(

ستدلال والاستشھاد أما الحدیث فقد تقدمت مصادر وموارد الإ..  المصریة
  .بھ، فلا نعید

  .فما بعدھا ٣ص  ٢المدخل لابن الحاج  ج )٤(
: عن كتاب ٥٣حتفال بمولد خیر الرسل  صالقول الفصل في حكم الإ )٥(

   .١٠١ـ  ٩٩المعیار المعرب  ص
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وعن ادّعائھم أن الصلاة عند القبور اتخاذ لھا أعیاداً  ،لأجل العبادة
  .. غیر ذلك مما یلاحظ التتبع لكلماتھم السابقةإلى  ،وأوثاناً

ما تشتمل علیھ من  :المحدثة في ذم المواسم والاعیاد«ـ  ١٠
   .)١(»الفساد في الدین

 ،وتحطیمھ الإسلامھذه الموالد ما ابتدعت إلاّ لضرب «ـ  ١١
 ،على ھذه الموالد الإسلامومن ھنا كان حكم  ،والقضاء علیھ

فلا یبیح منھا مولداً  ،المنع والحرمة ،والحضرات ،والزرد ،والمواسم
   .)٢( »..ولا موسماً الخ

   .لذكریات تعظیم وعبادة لغیر االلهـ إن ا ١٢

ـ إن تفسیر آیة بحیث یظھر منھا جواز عمل ھذه الموالد  ١٣
لأنھ حمل لكلام االله على مالم یحملھ علیھ  ،والاحتفالات غیر جائز

ومن  ،السلف الصالح فیكون فھم المتأخرین مصادما لإجماع المتقدمین
فما  ،ع على ضلالةلأن امّة محمّد لا تجتم ،خالف الإجماع فھو مخطئ

   .)٣(ترك فھو السنّةأو  كانوا علیھ من فعل

ـ إنّ في ذلك مشابھة للنصارى في أعیادھم الزمانیة  ١٤

                                      
بعدھا، والإنصاف فیما قیل في  فما ٢٨٢اقتضاء الصراط المستقیم  ص )١(

  .فصاعداً ٤٠المولد من الغلو والاجحاف  ص
  .٤٢الإنصاف فیما قیل في المولد من الغلو والاجحاف  ص )٢(
  .٧٣والقول الفصل  ص ٧١ص  ٣الموافقات  ج )٣(



                                                                                               ٨٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)١(وھو باطل مردود الشرع ،والمكانیة

ھو یوم  »صلى االله علیھ وآلھ«ـ ما سیأتي من أنّ یوم وفاتھ  ١٥
  .فلا معنى للفرح فیھ ،ولادتھ

  :الأعمىللتعصب .. قد یكون الذنب

كانت تلك خلاصة رأینا أنھا وافیة بإعطاء صورة متكاملة عن 
الجھات المؤثرة في إصرار ھؤلاء على اعتبار الموالد والذكریات من 

  .. البدع المرفوضة جملة وتفصیلاً
أنھم ینطلقون في موقفھم ذاك من دوافع  :وإن كان ربما یظھر من بعض كلماتھم

عر التعصبیة الدینیة في مقابل الرافضة لا تبعد كثیراً عن المشا ،أخرى
فحاولوا أن یجدوا المبرّرات الشرعیة والعلمیة  ،ومواسمھم )٢(وأعیادھم

كما سیتضح في  ،وإن كانوا قد خانھم التوفیق في ھذا المجال .لمواقفھم تلك
  .. مایلي من صفحات

  

                                      
وعن مجموعة  ٤٠٩ص  ٤عن الدرر السنیّة  ج ٥٣القول الفصل  ص )١(

   .٤٤٠ص  ٤الرسائل النجدیّة  ج
اقتضاء : راجع على سبیل المثال بعض ما تقدم عن ابن تیمیة في كتابھ )٢(

  .الصراط المستقیم
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   :الفصل الرابع

  سراب .. أدلة المانعین
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  :المیول والمشتعر

 !لا نستطیع أن نوافق المانعین في استدلالاتھم المتقدمة ..ونحن
لأننا لا نجد فیھا ما یكفي لتوفیر الحدّ الأدنى من القناعة بما یریدون 

  .بآخرأو  بنحو ،لھ بعد عقائدي ،إلھي ،تكریسھ كحكم شرعي

ما یشعرنا بأن  ،ھنا وھناك ،بل قد نجد في كلماتھم المتناثرة
أفرزت ھذا  ،ن استسلاما لمشاعر طائفیةالقضیة لا تعدو عن أن تكو

 ،على إطلاق شعارات قویة ،حدّ التحدّيإلى  الاصرار الذي یصل
بھدف التأثیر على حالة التوازن العاطفي لدى  ،وصاخبة ومبھمة كذلك

لیمكن من ثمّ إعطاء صفة الشرعیة لأمر قد یكون عن  ،الآخرین
  .. والعقل والفطرة ،منطق الشرع

قصى ما یستندون إلیھ ھو ما تقدم في الفصل وحیث أن عمدة وأ
وتلك  .فإننا لابد وأن نذكّر القارئ ببعض مواضع الخلل فیھا ،السابق

 ،سواء كانت بالنسبة لكلام الآخرین ،قناعاتنا التي نلتزم بكل آثارھا
  ..تتضمن قبولاً وتأییداًأو  ،تصیر رداً وتفنیداً

نتكلم  ،م المتقدمةومن أجل بیان مواضع الخلل في كلماتھ.. ھذا
   :في الموضوع على النحور التالي
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  :الإحتفالات والمواسم بدعة

  .ونحوھا بدعة ،أنھم یعتبرون المواسم والذكریات :تقدم

فقال ابن  ،والرد علیھ ،وقد حاول البعض التخلص من ھذا الاتھام
   :حجر
من  ،لم تنقل عن احد من السلف الصالح ،عمل المولد بدعة«

فمن  ،ولكنھا مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدھا ،القرون الثلاثة
 ،وإلا ،وتجنّب ضدھا كان بدعة حسنة ،تحرّى في عملھا المحاسن

   .)١(»فلا

إذا سمعوا  :جرت عادة كثیر من الناس..« :وقال الحلبي الشافعي
صلى «أن یقوموا تعظیماً لھ  )٢(»صلى االله علیھ وآلھ«بذكر وصفھ 

   .»االله علیھ وآلھ
لأنھ لیس  ،أي ولكن ھي بدعة حسنة .لا أصل لھا ،وھذا القیام بدعة

في اجتماع الناس ) رض(وقد قال سیدنا عمر  ،كل بدعة مذمومة
   .)٣(نعمت البدعة ھي :ة التراویحلصلا

                                      
 ٨٨ص )وعة مع النعمة الكبرى على العالممطب(رسالة حسن المقصد  )١(

  .١١٤والتوسل بالنبي وجھلة الوھابیین  ص
  .»صلى االله علیھ وآلھ«أي ولادتھ  )٢(
  ١ماء واللغات، قسم اللغات  جتھذیب الأس: كلام عمر موجود أیضاً في )٣(

وحول . ١قسم   ٣ودلائل الصدق  ج ١٥٣ص  ٢ونصب الرایة  ج ٢٣ص
  .٨٠و  ٧٩و  ٧٨ص  ٣المصنف  ج: استحسان بعض البدع، راجع
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إن البدعة تعتریھا الأحكام  :وقد قال العزیز بن عبدالسلام
  .)١(وذكر من أمثلة كل ما یطول ذكره ،الخمسة

إیّاكم ومحدثات « :»صلى االله علیھ وآلھ«ولا ینافي ذلك قولھ 
  .»فان كل بدعة ضلالة ،الأمور

 ،أي شرعنا ،مرنامن أحدث في أ« :»صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
   .»فھو ردّ علیھ ،ما لیس منھ

فقد قال إمامنا الشافعي قدس االله  ،لأن ھذا عام أرید بھ خاص
  فھو البدعة  ،أثراًأو  إجماعاأو  ،سنّةأو  ما أحدث وخالف كتاباً :سره

فھو البدعة  ،من ذلك ولم یخالف شیئاً ،وما أحدث من الخیر .الضلالة
   .)٢(المحمودة

من عالم  »صلى االله علیھ وآلھ«یام عند ذكر اسمھ وقد وجد الق
وتابعھ  ،الإمام تقي الدین السبكي ،وورعاً ،ومقتدى الأئمة دیناً ،الأمة

  .. في عصره الإسلامعلى ذلك مشایخ 

                                      
قسم  ،تھذیب الأسماء واللغات :السلام أیضاً في راجع كلام العزیز بن عبد )١(

حتفال بمولد وفي القول الفصل في حكم الا ٢٣و   ٢٢ص  ١اللغات  ج
ـ  ١٧٢ص  ٢عن قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ج ٤٧خیر الرسل  ص

  ١وقریب منھ كلام القرافي الذي نقلھ عنھ الشاطبي في الاعتصام  ج ١٧٤
  .١٥٠ـ  ١٤٧ص

  ١قسم اللغات  ج ،تھذیب الأسماء واللغات :راجع كلام الشافعي أیضاً في )٢(

  .٢٣ص



                                                                                               ٩٥  
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   .ویكفي مثل ذلك في الاقتداء :إلى أن قال

أن البدعة الحسنة متفق  :والحاصل :وقد قال ابن حجر الھیثمي
   .أي بدعة حسنة ،كذلك ،واجتماع الناس لھ ،مل المولدوع .على ندبھا

ومن أحسن ما  :شیخ الامام النووي ،ومن ثم قال الامام أبو شامة
صلى «ابتدع في زماننا ما یفعل كل عام في الیوم الموافق لیوم مولده 

 ،وإظھار الزینة والسرور ،من الصدقات والمعروف »االله علیھ وآلھ
صلى االله علیھ «حسان للفقراء مشعر بمحبتھ فإن ذلك مع مافیھ من الإ

وشكر االله على ما منّ بھ من  ،وتعظیمھ في قلب فاعل ذلك ،»وآلھ
.. الذي أرسلھ رحمة للعالمین ،»صلى االله علیھ وآلھ«إیجاد رسولھ 

   .)١(ھذا كلامھ

إن البدعة في الشرع ھي إحداث ما لم یكن في عھد  :وقال النووي
 .حسنة وقبیحةإلى  وھي منقسمة ،»ھ وآلھصلى االله علی«رسول االله 

أبو  ،قال الامام المجمع على إمامتھ وتمكنھ في أنواع العلوم وبراعتھ
في آخر كتاب  ،محمد عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمھ االله ورضي عنھ

   :القواعد

                                      
السیرة النبویة لزیني دحلان  : ، وراجع٨٤  ٨٣ص  ١السیرة الحلبیة  ج )١(

: مطبوعة مع(ورسالة حسن المقصد للسیوطي،  ٢٥و   ٢٤ص  ١ج
  ٣جواھر البحار  ج: وراجع ٨٢و   ٨١ص )النعمة الكبرى على العالم

  .٣٣٨و  ٣٤١و   ٣٤٠ص
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 ،ومكروھة ،ومندوبة ،واجبة ومحرمةإلى  البدعة منقسمة«
  .. لھثم نقل كلامھ بطو )١(»..ومباحة الخ

  :ولكننا بدورنا نقول

دلیلان على أیضاً  لوجھین یظھر منھما ،إن ھذا الكلام ضعیف
   .جواز إقامة ھذه المراسم والمواسم

ومن  ،حسنة ومذمومةإلى  إن ما ذكر من تقسیم البدعة :فأولاً
ثم الاستشھاد بقول عمر بن .. الاحكام الخمسةإلى  كونھا تنقسم

  .. مت البدعة ھينع :الخطاب عن صلاة التراویح

   .أساس صحیحإلى  ولا یستند ،لیس في محلھ.. ن ذلك كلھإ

إدخال ما لیس من الدین في  :لأن البدعة الشرعیة ھي وذلك
من أحدث « :»صلى االله علیھ وآلھ«ما روي عنھ إلى  استناداً .الدین

 :معناه »في امرنا«لأن قولھ  )٢(»في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد
بل لقد قال السید الأمین عن  ،یعاتنا الدینیة ما لیس منھاأدخل في تشر

لحكم العقل بعدم جواز  ،دلیل خاصإلى  لا یحتاج تحریمھا« :البدعة
لا ختصاص ذلك بھ  ،ولا التنقیص منھا ،الزیادة على أحكام االله تعالى

                                      
   .٢٣و  ٢٢ص  ١تھذیب الأسماء واللغات، قسم اللغات  ج )١(
 ١٣٣ص  ٥وسنن أبي مسلم  ج ٢٠٠ص  ٤سنن أبي داود  ج: راجع )٢(

  .٢٧٠و  ٢٤٠ص  ٦ومسند أحمد  ج
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   .)١(»الذین لا یصدرون إلاّ عن أمره ،تعالى وبأنبیائھ

 ،ن التشریع لا تقبل القسمة المذكورةوبعنوا ،فالبدعة في الشرع
   .بل ھي من غیر صاحب الشرع قبیحة مطلقاً

 ،وأمور المعاش ،وأمّا الابتكار والابتداع في العادات والتقالید
ویكون موضوعا  ،الحسن والقبیحإلى  فھو الذي یقبل القسمة ،والحیاة

 ،والكراھة ،والاستحباب ،والحرمة ،الوجوب :للأحكام الخمسة
  ..باحةوالإ

 الخلط في الأمثلة التي ذكرھا عبد العزیز بن عبد :ویلاحظ(
   .)٢()بین ھذا القسم وبین سابقھ السلام

مما لم یرد من الشارع  ،وعلیھ فالأمور العادیة والحیاتیة ونحوھا
بعموم یكون كل منھا أحد أفراده أو  ،حكم متعلق بھا بخصوصھا

بعنوان أنھا من  ،تركھاأو  ،إن عملھا المكلف وقام بھا ،ومصادیقھ
وأدخل فیھ ما  ،فإنھ یكون قد أبدع في الدین ،فإن لم تكن منھ ،الدین

   .لیس منھ

لا  ،غیر ملتزمأو  ملتزھا بھا ،تركھاأو  ،وعملھا ،وأما إذا قام بھا
مع عدم  ،ولا یدّعي أن االله سبحانھ قد شرع ذلك ،بعنوان أنھا من الدین

فلا یكون ذلك بدعة في  ،وتعالیمھ منافاة ذلك لأيّ من أحكام الدین

                                      
  .٩٨رتیاب  صكشف الإ )١(
  .٢٢ص  ١قسم اللغات  ج ،تھذیب الأسماء واللغات :راجع أمثلتھ في )٢(
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   .فیھ ،ولا إدخالاً ما لیس منھ ،الدین

   .كما ھو ظاھر ،وما نحن فیھ إنما ھو من ھذا القبیل

إذ لو كان اختیار الأسالیب المختلفة للتعبیر عن التقدیر 
لكان كل جدید یجري العمل بھ .. المطلوب الله سبحانھ بدعة ،والاحتزام

   .من البدع المحرّمة في طول البلاد وعرضھا

واستعمال  ،منصب وزیر التجارة ووزیر النفط.. ولیكن حینئذ
 ،والطائرة ،وركوب السیارة والقطار ،والتلفون ،الرادیو والتلفزیون

   .من البدع

ولیكن كذلك اعتبار الجلوس كل یوم على الشرفة لاحتساء كوب 
  ..یرومعالي الوز ،جلالة الملل :لقابأطلاق إوكذا  ،من الشاي

حیث لم  ،؛ من البدع المحرمةلى غیر ذلك مما لا مجال لتعدادهإ
كما یدّعي  ،ولأنھا من محدثات الأمور ،یرد بھا نص بخصوصھا

   .ھؤلاء

وقد صرّحوا ھم أنفسھم بأن الأشیاء ما عدا العبادات منھا .. ھذا
ولا سیما ما كان  ،كلھا على الإباحة حتى یرد ما یوجب رفع الید عنھا

حیث قد جرت  ،الذي ھو محل كلامنا بالفعل.. )١(ل العاداتمن قبی
وعلى اعتبار یوم میلاد  ،عادة الناس على إقامة الذكریات لعظمائھم

                                      
إرشاد الفحول، : وراجع ٢٦٩اقضاء الصراط المستقیم  ص: راجع )١(

  .الصفحات الأخیرة
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 ،ویقیمون المجالس.. فیھدون لھ فیھ الھدایا ،الشخص یوم فرح ومسرة
  .. وكذا یوم احتجامھ

  ..اعتبارھم یوم الاستقلال یوما عظیماً :یضاًأومن ذلك 

  .. ذلك مما لا مجال لتتبعھ واستقصائھ الى غیر

ن ما نحن فیھ داخل في قسم ما أمر االله أ :إن الحقیقة ھي :وثانیاً
ولا بالمعنى  ،لا بالمعنى الأول ،فلا یكون بدعة .وأراده ،سبحانھ بھ

   .الثاني

 ،تارة تتعلق بالشيء ،ن أوامر الشارع ونواھیھأ :وتوضیح ذلك
  ..ه عن كل من عداهوالذي یمیز ،بعنوانھ الخاص بھ

ویترك أمر  ،بل بعنوانھ العام ،تعلق لا بعنوانھ بخصوصھتوتارة 
تحقیق المصادیق واختیارھا وملاحظة انطباق ذلك العنوان وعدمھ 

   .. إلیھ

 ولا إحداثاً ،لذاك لا یعتبر بدعةأو  فاختیار المكلف لھذا المصداق
 ،د لأحكامھبل ھو عین الامتثال والانقیا.. في الدین ما لیس منھ

والثواب  ،ویستحق على ذلك الأجر الجمیل ،والانصیاع لأوامره
   .الجزیل

وترك اختیار المورد  ،و أمر الشارع بمعونة الفقراءلكما  ،وذلك
فباستطاعتھ أن یعینھم  ،المكلفإلى  والأسلوب ،والكیفیة ،والمصداق
  ..مساعدتھم مالیاًأو  ،بقضاء حوائجھمأو  ،بالعمل لھم

وإن لم ینص الشارع .. ذلك مما یصدق علیھ أنھ معونةإلى غیر 
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   .كیفیة بالخصوصأو  على مصداق

فیمكن أن یجسّد ذلك في ضمن  ،وكذا لو أمره باحترام الوالدین
وبإجلاسھما في  ،الذي ھو الوقوف لھما حین قدومھما ،المصداق

 ،وبالجلوس بین أیدیھما في حالة الخضوع والتأدب ،صدر المجلس
وبغیر  ،وبتقبیل أیدیھما ،قدم علیھما في المشي وفي المجالسوبعدم الت

   .مورأذلك من 
 ،وتعظیمھ ،بتھومح ،لو صدر الأمر باحترام النبيّ.. وكذا الحال

مع عدم التحدید المانع من الأغیار في نوع  ،وتوقیره ،وإجلالھ
فبإمكان المكلف أن یختار ما شاء من المصادیق التي .. بخصوصھ

لما لیس  ولا إدخالاً ،ولا یكون ذلك بدعة ،تنطبق علیھا تلك العناوین
   .من الدین في الدین

بإقامة  ،یلھجوتب وتوقیره ،»صلى االله علیھ وآلھ«فیمكن تعظیمھ 
وبالصلاة  ،ویمكن أن یكون بنشر كراماتھ وفضائلھ ،الذكریات لھ

وبإطلاق  ،وبتألیف الكتب عن حیاتھ الشریفة ،والتسلیم علیھ كلما ذكر
وبغیر ذلك من مصادیق  ،وغیرھا ،والمعاھد ،اسمھ على الجامعات

أنھ والالتزام بالوقت المخصوص لا حرج فیھ مادام  ،التعظیم والتبجیل
كما لا یعتبر توقیت درس الفقھ مثلا بكونھ بعد  ،لا یعتبر من الدین

 )١(كما یعترف بھ ھؤلاء وینصحون بھ ،صلاة المغرب والعشاء

                                      
  .٦٧و والإجحاف، صلإنصاف فیما قیل في المولد من الغلا )١(
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  .. في الدین ما لیس منھ ادخالاً

وھكذا یقال بالنسبة لما ورد من الحث على البكاء على الامام 
صحبھ الأبرار الحسین علیھ الصلاة والسلام والتحزّن لما أصابھ و

   .المكلفینإلى  حیث یترك أمر اختیار الكیفیة والوقت

  :والسنة السیئة.. السنة الحسنة

أنّ الاستدلال على مشروعیة عمل المولد بأنھ إلى  بقي أن نشیر
من سنّ سنّة حسنة « :»صلى االله علیھ وآلھ«وقد قال  ،سنّة حسنة

   .)١(»..كان لھ أجرھا وأجر من عمل بھا الخ

وذلك لأن مورد الروایة ـ حسبما یقولون ـ . .أیضاً ر محلھفي غی
 »صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ إلى  ھو التصدّق على اؤلئك الذین جاءوا

وحثّھم على  ،ساالن »صلى االله علیھ وآلھ«فخطب  ،بحالة یرثى لھا
فقال صلّى االله  ،ثم تتابع الناس بعده ،فجاء أنصاري بصرّة ،الصدقة

   .)٢(»..سنّ سنّة حسنھ الخ من« :علیھ وآلھ

                                      
محمد بن علوي : عن ٤٤و   ٤٣نقل ھذا الاستدلال في القول الفصل ص )١(

حول : وفي رسالتھ ١٣ع صبالمالكي في مقدمتھ لطبقة مولد ابن الدی
   .١٧وفي مقدمتھ للمورد المروي ص ١٨الاحتفال بالمولد النبوي ص

 ١٧٦و  ١٧٥ص  ٤والسنن الكبرى  ج ٨٧ص  ٣صحیح مسلم  ج: راجع )٢(

و  ٣٦٠و  ٣٥٩ص  ٤ومسند أحمد  ج ٧٧ـ  ٧٥ص  ٥وسنن النسائي  ج
  ٣٥٢ص ٢والمسند للحمیدي  ج ٥١٤و   ٥١٣والزھد والرقائق ص ٣٦١



  لمواسم والمراسما                                                                                                                          ١٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھو أن مورد الروایة ھو تعیین المورد والمصداق  :فمعنى ذلك
 ،حسبما تقدمت الإشارة الیھ ،للنص الشرعي المتعلق بالعنوان العام

   .ولیس موردھا ما لا نص فیھ أصلاً

عدا عن أن ما نحن فیھ لیس من السنّة التي معناھا  .. ھذا كلھ
   .كما تقدم ،المباحةالأمور  ھو منبل  ،الإدخال في الشرع

  :الذكریات عبادة لصاحب الذكرى

بأنھا نوع  ،على حرمة الموالد والذكریات للأولیاءأیضاً  واستدلوا
   .من العبادة لھم وتعظیمھم

  :ونقول

إن ابن تیمیة قد خلط بین العبادة والتعظیم وصار یكفّر الناس 
 .. یتضح زیف ھذا الكلامونحن نعرض الفرق بینھما ل ،ذلكإلى  استنادا
   :فنقول

   :مین رحمھ االله تعالىقال السید الأ

الذي ھو مطلق الذل والخضوع  ،العبادة بمعناھا اللغوي«
وإلاّ لزم كفر الناس جمیعا من  ،لیست شركاً ولا كفراً قطعاً ،والانقیاد
لأن العبادة بمعنى الطاعة والخضوع لا یخلو  ،یومنا ھذاإلى  لدن آدم
 ،والأجیر ،والخادم ،والولد ،والزوجة ،فلیزم كفر المملوك ،دمنھا أح
 ،والأب ،والزوج ،بإطاعتھم وخضوعھم للمولى ،والجنود ،والرعیة

                                      
  .٢٥٢و   ٢٥١ص  ٢والمعتصر من المختصر  ج ٣٥٣و 



                                                                                               ١٠٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمیع الخلق لإطاعتھم  ،والأمراء ،والملك ،والمستأجر ،والمخدوم
 ،وخضوعھم لھم ،لإطاعتھم آباءھم ،بل كفر الأنبیاء .بعضھم بعضاً

وقال  ،وخفض جناج الذل لھما ،بوینوامر الأوقد أوجب االله إطاعة أ
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ ﴿ :»صلى االله علیھ وآلھ«لرسولھ 
) وتوقیره »صلى االله علیھ وآلھ«وأمر بتعزیر النبي ( .)١(﴾الْمُؤْمِنِینَ

 ،وأوجب طاعة العبید لموالیھم.. وأمر بإطاعة الزوجة لزوجھا
   .وسمّاھم عبیداً

وأن  ،وعبد الھوى ،أنھ عبد الشیطان :أطلق على العاصيو
ولا ریب في  .. غیر ذلك ممّا لا مجال لھإلى  ،الإنسان عبد الشھوات

وكذلك ما أشیر إلیھ من  ،التي ھي طاعة وخضوعالأمور  ،أن ھذه
وإلاّ لم یسلم منھ  ،تسمیة ما ذكر عبادة ؛ لا یوجب الكفر والارتداد

السجود ھو منتھى التذلل والخضوع  ،لافھولاضرورة قاضیة بخ ،أحد
فقد یكون حراما اذا كان على نحو العبادة للشخص وقد لا یكون كذلك 

وسجود یعقوب وزوجتھ وبنیھ  ،مثل أمر االله الملائكة بالسجود لآدم
فدل ذلك على ان السجود  ،كما أخبر عن ذلك القرآن الكریم ،لیوسف

 ،نظیر اتخاذ شریك للباريلیس موجباً للكفر والشرك مطلقا لیكون 
وعلم من  .ولا حكاه عن أنبیائھ وغیرھم ،وإلاّ لم یأمر االله بھ ملائكتھ

لیس  ،حتى السجود لغیر االله ،أن مطلق الخضوع والتعظیم :ذلك ایضا

                                      
  .من سورة الشعراء ٢١٥الآیة  )١(



  لمواسم والمراسما                                                                                                                          ١٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلا .. لغة »العبادة«حتى ولو اطلق علیھ اسم  ،في نفسھ شركا وكفرا
اتفقت كلمة المسلمین الذي  ،مثل السجود ،إذا دلّ دلیل على تحریمھ

   .على تحریم ما كان منھ لغیر االله سبحانھ

على  »العبادة«أنھ قد أطلق لفظ  :وھو ،آخر ونسوق ھنا مثالاً
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ ﴿ :قال تعالى ،الدعاء

  .)١(﴾عِبَادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ

   .»الدعاء مخ العبادة« :»صلى االله علیھ وآلھ«ھ وعن

وإلاّ  ،لیس مطلق أن ینادي الانسان شخصا ما ،والمراد بالدعاء
 ،سؤال االله تعالى الحاجة :بل المراد.. لكان كل من نادى أحداً فقد عبده

والمالك الحقیقي  ،واعتباره الفاعل المختار ،مع الخضوع والتذلل
   .لأمور الدنیا والآخرة

فان كان ینطق عن  ،ناطق فقد عبدهإلى  من أصغى« :وأما ما ورد
 »فقد عبد غیر االله ،وإن كان ینطق عن غیر االله ،فقد عبداالله ،االله

   .. لیس إلاّ ،فھو من باب التنزیل والادّعاء

 ،الشرك لیس ھو التعظیمأو  ،ان ما یترتب علیھ الكفر :والخلاصة
   .. ومطلق التعظیم لیس عبادة

وإنما الذي یترتب علیھ الكفر والشرك ھو الخضوع والانقیاد 
ان  :كان معھ اعتقادأو  ،والذي صرح الشارع بالنھي عنھ ،الخاص

                                      
  .من سورة غافر ٦٠الآیة  )١(



                                                                                               ١٠٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .الذي بیده مقالید كل شيء أوّلاً وبالذات ،ھو المالك المختارغیر االله 

 ،وعلیھ فكل ما لم یكن كذلك من مصادیق التعظیم لم یكن عبادة
 :بل قد یكون تعظیماً مباحاً مثلاً ،فضلا عن ان یكون عبادة محرّمة

وحتى  ،ورفع القبّعھ عند الإفرنج ،ورفع الجندي یده لقائده ،الإنحناء
وقد یكون تعظیماً مطلوباً مثل تعظیم الحجر الأسود  ،ناالسجود أحیا

والعلماء  ،والوالدین ،وتعظیم النبيّ والإمام ،وكذا تعظیم الكعبة ،بتقبیلھ
   .)١(وغیر ذلك

مطلوب ومحبوب الله  »صلى االله علیھ وآلھ«وتعظیم النبيّ 
  ..سبحانھ

غایة  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد كان المسلمون یعظمون النبيّ 
   .)٢(حتى أنھم كانوا لا یحدّون النظر إلیھ تعظیماً لھ ،لتعظیما

تبرّك الصحابة والتابعین بآثار الانبیاء «وكتاب التبرك 
للعالم العلامة الشیخ على الاحمدي حفظھ االله لخیر شاھد  »والصالحین

 .. »صلى االله علیھ وآلھ«وأوفى دلیل على شدة تعظیم الصحابة لھ 
   .لماء والصلحاءوكذلك على تعظیم الع

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«إثبات لزوم تعظیم النبيّ إلى  ولسنا بحاجة
ا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَكُمْ لَ﴿ :قولھ تعالىإلى  ویكفي أن نشیر ھنا

                                      
  .تلخیصبتصرف، و ١٠٦ـ  ١٠٣رتیاب  صكشف الإ )١(
  .عن الشفاء لعیاض ٣٢ص  ١البحار  ج )٢(



  لمواسم والمراسما                                                                                                                          ١٠٦
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  .)١(﴾كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ﴿ :وقولھ تعالى
  .)٢(﴾النَّبِيِّ وَلَا تَجْھَرُوا لَھُ بِالْقَوْلِ كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ

انطلاقا مما ورد  ،ان یجب احترام كل مؤمن وتعظیمھإذا ك .. بل
   .)٣(في الحدیث من أن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة

وأبین من  ،ولزوم تعظیم الكعبة وتكریمھا أظھر من الشمس
  ..الأمس

فكیف یكون الحال بالنسبة لسید الخلق أجمعین وأفضل كل ولد 
تعظیمھ وتوقیره فھل یكون  ،آدم على الاطلاق من الأولین والآخرین

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ ﴿.. معاذ االله !؟وحراماً شرعاً ،واحترامھ عبادةً لھ
  .)٤(﴾مِنْ أَفْوَاھِھِمْ

  :وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَى وَالضُّحَى

 »صلى االله علیھ وآلھ«وبالنسبة لتعظیم خصوص لیلة مولده 

                                      
  .من سورة النور ٦٣الآیة  )١(
  .من سورة الحجرات ٢الآیة  )٢(
 ٢٩٧ص  ٢، وسنن ابن ماجة  ج٣٧٨ص  ٤الجامع الصحیح للترمذي  ج )٣(

  ٤٤٦رتیاب  صوكشف الإ ١٣٩ص  ٥وراجع المصنف لعبد الرزاق  ج
  .٤٧٧و 

  .من سورة الكھف ٥الآیة  )٤(



                                                                                               ١٠٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قبل االله  ھذا التعظیمإلى  نوردھا ھنا نصّاً یشیر ،ولیلة المعراج
  :فقد قال الحلبي وغیره ،سبحانھ

وَاللَّیْلِ إِذَا  وَالضُّحَى﴿ :وقد أقسم االله بلیلة مولده في قولھ تعالى..«
ولا مانع أن یكون الإقسام وقع  .وقیل المراد لیلة الإسراء .)١(﴾سَجَى
  .)٢(»أي استعمل اللّیل فیھما ،بھما

لساعة التي خرّ أن المراد بالضّحى ھو ا :وفي بعض المصادر
   .وباللّیل لیلة المعراج ،فیھا السحرة سجّداً

أن المراد  :ومقاتل ،وقتادة ،»علیھ السلام«وعن الصادق 
   .)٣(وباللّیل لیلة المعراج ،الضحى الذي كلّم االله فیھ موسى ،بالضحى

  :لا تجعلوا قبري عیداً

إلى  فإن اھمّ دلیل اعتمد علیھ ھؤلاء ھو الروایة المنسوبة.. وبعد

                                      
  .من سورة الضحى ٢و  ١الآیتان  )١(
 ٢١ص  ١والسیرة النبویة لدحلان  ج ٥٨ص  ١السیرة الحلبیة  ج: راجع )٢(

وقد نبّھني إلى وجود ھذا النص في السیرة الحلبیة أحد الفضلاء من 
  .خوة، فنشكره على ذلكالأ

الجامع لأحكام القرآن : وراجع المصادر التالیة ٤٥٧ص ٥فتح القدیر ج )٣(

 ١٠٩وراجع ص ٢٠٨ص  ٣١والتفسیر الكبیر للرازي  ج ٩١ص  ٢ج
 ١٠٧ص  ٣٠ج )جامع البیانبھامش (وغرائب القرآن للنیسابوري 
بھامش (ي فومدارك التنزیل للنس ٧٦٥ص  ٤والكشاف للزمخشري  ج

  .٣٨٥ص  ٤ج )تفسیر الخازن
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والتي تضمّنت النھي عن جعل  ،»صلى االله علیھ وآلھ«النبيّ الأكرم 
   .عیداً »صلى االله علیھ وآلھ«قبره 

یحتمل أن یكون المراد بھ الحث على  :قال الحافظ المنذري«وقد 
وأن لا یھمل حتى یكون  ،»صلى االله علیھ وآلھ«كثرة زیارة قبره 

  .تینالذي لا یؤتى في العام إلاّ مرّ ،كالعید

أي لا تتركوا الصلاة  ،لا تجعلوا بیوتكم قبوراً :ویؤیده قولھ :قال
   .)١(»..فیھا حتى تجعلوھا كالقبور التي لا یصلّى فیھا

إلا أن ما  ،وان كنا نحتمل المعنى الذي ذكره المنذري.. ونحن
ان ھذه الفقرة في  :ن الظاھر ھوإإذ  ،لا یصلح للتأیید ،جعلھ مؤیدا

صلى االله «وان دفن النبي  .عل القبور في بیوتھمصدر بیان كراھة ج
إنما كان لمصلحة خاصة اقتضت  )٢(في بیت ابنتھ فاطمة »علیھ وآلھ

 .فلیس لھم أن یتخذوا ذلك مؤشرا على رجحان الدفن في البیوت ،ذلك
نھم یدفنون حیث أوھي  ،وذلك لان للأنبیاء خصوصیة لیست لغیرھم«

                                      
 ٢٩٧عن السمھودي، والصارم المنكي  ص ٤٤٩رتیاب  صكشف الإ )١(

وشفاء السقام   ٣٢و   ٣١ھامش ص  ٦معبود  جوعوان ال ٣٠٠وراجع ص
وزیارة القبور  ١٢٢والتوسل بالنبي وجھلة الوھابیین  ص ٦٧ص

  .١٥الشرعیة والشركیة  ص
دفن في بیت فاطمة، لا » صلى االله علیھ وآلھ«لقد نشرنا مقالاً أثبتنا فیھ أنھ  )٢(

  .١ج دراسات و حوث في التاریخ والإسلام : في بیت عائشة فراجع كتابنا
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   .)١(»یقبضون

لم یدفن في  »صلى االله علیھ وآلھ«ن انھ فلا یصح ما ذكروه م
  .)٢(ویتخذ مسجداً فیتخذ قبره وثناً ،لئلا یصلّى عند قبره ،الصحراء

ھذا  .. وذلك لما قدّمناه من الروایة المقتضیة للخصوصیة
خصوصا وأنھ  ،أن دفنھ في بیتھ أدعى لأن یتّخذ مسجداًإلى  بالاضافة

لأمكن المنع عنھ  ،اءولو كان في الصّحر ،متصل بالمسجد النبوي
  .. بصورة أسھل

فامتنع  ،وقد منع عمر من الصلاة عند شجرة بیعة الرضوان
   .)٣(ولذلك نظائر أخرى ،الناس

أن  :فیحتمل قویّاً ،»..لا تتخذوا قبري عیداً« :وأمّا بالنسبة لفقرة

                                      
  .والتوسل بالنبيّ وجھلھ الوھابیّین ١٢٦و   ١٢٥مقدمھ شفاء السفام  ص )١(
تظھیر الفؤاد من دنس الاعتقاد  : مقدمة شفاء السقام، المسماة: راجع )٢(

والتوسل بالنبيّ وجھلة  ٢٦٢و   ٢٦١والصارم المنكي  ص ١١٨ص
  .١٥١الوھابیّین  ص

بن أبي شیبة، وتاریخ عمر عن مصنف ا ٧٣ص  ٦الدر المنثور  ج: راجع )٣(

 ٢٥ص  ٣والسیرة الحلبیة  ج ١٤٥و  ١٤٤بن الخطاب لابن الجوزي  ص
  ٦وإرشاد الساري  ج ٣٤٥ص  ٧وج ٤٦٩ص  ١وفتح الباري  ج

وشرح النھج للمعتزلي   ٧٣ص  ١قسم  ٢وطبقات ابن سعد  ج ٣٥٠ص
عن من تقدم وعن  ١٤٧و  ١٤٦ص  ٦الغدیر  ج :وراجع ١٧٨ص  ١ج

  .عن من تقدم وغیره ٢٣٥ـ  ٢٢٦تاب التبرك  صغیره، وكذا ك
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ینبغي أن  »صلى االله علیھ وآلھ«ن اجتماعھم عند قبره أ :یكون المراد
حسبما یناسب حرمتھ  ،بالخشوع والتأمل والاعتبار یكو مصحوباً

فلا  .. فإنّ حرمتھ میتاً كحرمتھ حیّاً ،»صلى االله علیھ وآلھ«واحترامھ 
وغیر ذلك مما  ،باللھو واللعب والغفلة والمزاح یكون ذلك مصحوباً
  ..اعتادوه في أعیادھم

   :ولعل ھذا ھو مراد السبكي حینما قال

بل  ،في الزینة والاجتماع وغیر ذلك لا تتخذوه كالعید :ویحتمل«
   .)١(»لایؤتى إلاّ للزیارة والسلام والدعاء

الأمور  فھي من ،أمّا الرقص والغناء وغیر ذلك من المحرّمات
حسبما ورد  ،الممنوع عنھا من الأساس فلا یبقى مجال للإشكال بھا

  .. في كلام ابن الحاج وابن تیمیة

فھو  ،وصلوّا عليّ حیث ما كنتم :»صلى االله علیھ وآلھ«وأمّا قولھ 
صلى االله علیھ «أنّ الصلاة على النبيّ  :وھو ،بیان لأمر ثالث آخر

 ،بل ھي تصلھ عن بعد ،لا یجب أن یراعى فیھا الحضور عنده »وآلھ
   .كما تصلھ عن قرب

لا  :»..لا تتخذوا قبري عیداً« :وأمّا احتمال أن یكون المعنى لقولھ

                                      
، وشفاء السقام  الوفاء عن السمھودي في وفاء ٤٤٩رتیاب صكشف الإ )١(

والصارم المنكي   ١٢٢والتوسل بالنبي وجھلة الوھابیّین  ص ٦٧ص
  .٢٩٧ص
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وعن  ،؛ فھو بعید عن مساق الكلام)١(اًمخصوص تتخذوا لھ وقتاً
   .)٢(كما ذكره البعض ،بل یكون أشبھ بالأحاجي والألغاز ،ظاھره

وبعد أن كان الظاھر من العبارة ھو المعنى  ،وبعد كل ما تقدم
فلا  .. مراداًأیضاً  مع احتمال أن یكون كلام المنذري ،الذي أشرنا إلیھ

 ،لمنع من الاجتماعاتتبقى الروایة صالحة للاستدلال بھا على ا
كما  ،وإقامة الموالد والذكریات والدعاء والزیارة في أوقات معینة

إذ یكفي لرد الاستدلال ورود الاحتمال  .. یرید ابن تیمیة وأتباعھ إثباتھ
فكیف إذا كان ھذا الاحتمال من القوة بحیث یصیر  ،العقلائي فیھ

  !؟سواهصالحاً لأن یدّعى أنھ ھو الظاھر من الروایة دون 

أن احتمال إرادة المنع عن الموالد والذكریات  :ولو سلّمنا
فإنھا لاأقل تصیر مجملة لا ظھور  ،والاجتماعات وارد في الروایة

  ..فتسقط عن صلاحیتھا للاستدلال بھا ،فیھا

 ،أن الروایة خاصة بالتجمع عند القبورإلى  ضافةبالإ .. ھذا كلھ 
ولعل لقبر النبيّ  ،من المواضعغیرھا إلى  فلا إطلاق فیھا بالنسبة

أنھ یمكن أن  :وھي ،خصوصیة في المقام »صلى االله علیھ وآلھ«
فمنع الشارع من التجمع عنده  ،نحو من العبادة لھإلى  یؤدى بھم الأمر

ن احتمال إف ،»صلى االله علیھ وآلھ«بخلاف قبر غیره  ،احتیاطاً لذلك

                                      
  .المصادر المتقدمةراجع  )١(
   .٢٩٧وراجع الصارم المنكي  ص ٣٢  ٣١ص  ٦عون المعبود  ج: راجع )٢(
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   .. ذلك أبعد

  :، وابن عمھ× الروایة عن السجاد

 ،»علیھ السلام«وأمّا بالنسبة للروایة المنسوبة للإمام السجّاد 
أنھ  :وقریب منھا الروایة المنسوبة لحسن بن الحسن والتي مفادھا

حینما لاحظ ذلك الرجل یأتي كل غداة فیزور قبر  »علیھ السلام«
عن  »علیھ السلام«ویصلي علیھ حدثھ  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

   :أنھ قال »علیھ وآلھصلى االله «النبي 
وصلّوا على  ،ولا تجعلوا بیوتكم قبوراً ،لا تجعوا قبري عیداً«
   .)١(»وصلاتكم فسیبلغني سلامكم ،ما كنتمثموا حیلوسّ

أن  :فإن ھذه الروایة ظاھرة في أنھ علیھ الصلاة والسلام قد لاحظ
للصلاة علیھ  وھو المجيء یومیاً ،ذلك الرجل قد ألزم نفسھ بأمر شاق

 ،التخفیف عنھ »علیھ السلام«فأراد  ،وزیارتھ »صلى االله علیھ وآلھ«
 »یھ وآلھصلى االله عل«أنّ بإمكانھ الصلاة والتسلیم علیھ  :وإفھامھ

 .فلا داعي لإلزام نفسھ بما فیھ كلفة ومشقة ،فسیبلغھ ذلك ،حیثما كان
   .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«ولم ینھھ عن الصلاة والدعاء عند قبره 

                                      
بي أقد تقدمت مصادر الروایة في ضمن مصادر روایة ابن داود عن  )١(

  .»لا تتخذوا قبري عیداً«: ھریرة
و  ٢٨١كي  صنوالصارم الم ٦٦شفاء السقام  ص :أشار إلى ذلك أیضاً في )٢(

٢٩٨.   
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   . .أیضاً وعلى ذلك یحمل ما ورد عن حسن بن حسن

نّ قصد القبر أ :»علیھ السلام«وأمّا ما ذكره البعض من أنّ مراده 
كما أن حسن بن حسن شیخ أھل بیتھ  .. اتخاذ لھ عیداًللدعاء ونحوه 

قد كره للرجل أن یقصد القبر للسّلام ) على حد تعبیر ھذا البعض(
  ..ورأى أنّ ذلك من اتخاذه عیداً ،عند غیر دخول المسجد ،علیھ ونحوه

فھو المكان الذي  ،للمكان والعید إذا جعل اسماً..« :أن قالإلى 
لغیر العبادة كما أنّ أو  ،ابھ للعبادة عندهیقصد الاجتماع فیھ وانتی

 ،جعلھا االله عیداً مثابة للناس ،ومزدلفة وعرفة ،ومنى ،المسجد الحرام
   .)١(»والذكر والنسك ،یجتمعون فیھا وینتابونھا للدّعاء

وما ذكرناه ھو  ،فإنھ لا ینسجم مع سیاق الحدیث.. ما تقدم.. أمّا
حسبما  .. یبطل بھ الاستدلال ولا أقلّ ھو محتمل بحیث ،الظاھر منھ

لا تجعلوا قبري « :بالنسبة لخصوص فقرة ،أوضحناه فیما سبق
  . »..عیداً

فإن  ،»علیھ السلام«مام السّجاد وأما بالنسبة لما أراده الإ
   .ماذكرناه آنفا ھو الظاھر الذي لا محیص عنھ

من أن ذلك لا یدل على  ،ما أشرنا إلیھ سابقاًإلى  بالاضافة .. ھذا
  .. والذكریات ،عدم جواز عمل الموالد

                                      
وقد تقدم بعض ما یشیر . عن ابن تیمیة ٢٩٨الصارم المنكي  ص: راجع )١(

  .اه من استدلالاتھم في الفصل السابقإلى ذلك في ضمن ما نقلن
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  :المعاصي في المناسبات دلیل المنع

ولكن عدم  ،أن ارتكاب أيّ من المعاصي لا یجوز :ونحن لا ننكر
ولا یلزم من  ،بل حرمتّھا مطلقة ،تص بالاحتفالاتخجواز ذلك لا ی

بل یمكن أن  ،تحریمھا تحریم إقامة الذكریات والمواسم والاحتفالات
إذ  ،ولا ملازمة بینھما ،وتلك بالحرمة ،محكومة بالحلّیّةتكون ھذه 

كما ھو  ،یمكن إقامة الاحتفالات من دون تعرض للمعاصي إطلاقاً
فھل  ،فلو استغلت الصلاة لخداع الناس مثلاً .. وإلاّ ،معلوم ومشاھد

تكون الصلاة محرّمةً مطلقاً أم أنّ المحرّم ھو خصوص ھذا الذي 
  ! ؟عاد عنھ وتركھالابت ویجب ،الصلاةإلى  یضاف

اما لیس  ،ھذا كلھ عدا من أن بعض ما ذكروه مما یفعل في المولد
   .ن كان بعضھ لا شك في تحریمھأو .حراما واما محل الخلاف

  ..:إحیاء سنن الجاھلیة الخ

فلا بدّ  ،وأمّا أنّ ھذه المواسم إحیاء لسنن الجاھلیة فھو أوّل الكلام
فالقائل بجوازھا  ،من القلوب الإسلامة لشرائع وأمّا أنّھا إمات ،من إثباتھ

في  الإسلامإنھا إحیاء لشرائع  :أي إنھ یقول ،یقول بعكس ذلك تماماً
وللإنجازات  ،ولا سیما ما فیھ تذكر للنبي ولأعمالھ العظیمة ،القلوب

  .. الكبرى للإسلام وللمسلمین
بسبب ما یحدث فیھ من  ،ولو كان في ھذه الاحتفالات ھذا المحذور

 .. الفرح واللھو والانصراف عن التفكر في االله وفي دینھ وشرعھ
ة وملاعب ،حتى الزواج ،لوجب تحریم كل ما فیھ ھذه الخصوصیة
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لھاء إفیھ انصراف وأیضاً  ن ذلكإف .. الخ.. و.. والتجارة و ،الاطفال
أدعى لذلك الأمور  بل ھذه .. عن التفكیر في االله وفي شرعھ وأحكامھ
بخلاف المواسم والاحتفالات  ،لما فیھا من الاستمرار والتكرار لذلك

  .ھفإنھا قلیلة جدّاً بالنسبة لما ذكرناه وأشباھ ،والزیارات والأعیاد

  :مانعیة الإختلاف في المولد

یوجب عدم  »صلى االله علیھ وآلھ«وأمّا أن الاختلاف في مولده 
إذ  ،بل وأجب من عجیب ،فھو عجیب .. جواز اتخاذ یوم مولده عیداً

في أول شھر أو  ،ھو أن الاختلاف في یوم عرفة مثلاً :ن معنى ذلكإ
لال وعدمھا بسبب الاختلاف في رؤیة الھ ،في أول شوالأو  ،رمضان

 .. وصوم أول الشھر وإفطاره ،یوجب عدم جواز الوقوف في عرفة
كما أن الاختلاف الحاصل في أكثر المسائل الفقھیة یوجب الحكم 

ولم ینشأ  ،ولا أدري لماذا نشأت الحرمة عن ذلك .. بالحرمة فیھا
  !؟غیرھا من الأحكام

ختلاف كذلك الا ،وكذلك الحال بالنسبة للاختلاف في لیلة القدر
فإنھ ینبغي أن یوجب حرمة قراءة ما  .. في أول ما نزل من القرآن

في أو  مدنیاًأو  وكذلك ما اختلف في كونھ مكیّاً ،اختلف فیھ في الصلاة
 ،فلان الآخرأو  ،أنھ نزل فیھ شأن فلانأو  ،الحضرأو  ،السفر
  ..وھكذا

 ،أن من المعروف عند جمیع الفقھاء  :ذلكإلى  أضف
یمكن  ،ھذا القبیلمن ممّا كان  ،ن ما یقع فیھ الاختلافأ :والمتشرعة
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  ..أن یؤتى بھ برجاء إدراك الواقع

ن أن القائل بجواز إقامة الاحتفالات لا یدّعي أنّھا ععدا .. ھذا كلھ
 :بل ھو یقول .. فلا بدّ من مراعاة خصوصیاتھا لذلك ،جزء من الدین

 ،حیث لم یرد فیھا نھي ،إنّھا من جملة الأشیاء التي بقیت على الإباحة
أو  من دون أن یكون كل من الفعل ،ومن شاء تركھا ،فمن شاء فعلھا

نسان فتكون كسائر حركات الإ .. صفة تعبدیة إطلاقاً اذ ،الترك
  .تقبیحاًأو  ،التي لم یرد فیھا ما یوجب ترجیحاً .. وأفعالھ

  :عدم الدلیل العقلي والشرعي

م دفقد تق .. بھ عقل ولا شرع بأن ذلك لم یرد .. وأمّا الاستدلال
.. الدلیلإلى  وأنّ من یدّعي المنع ھو الذي یحتاج ،الجواب عنھ آنفاً

 ،عني الاحتفالات والموالدأفھم لا یدّعون أنّ ذلك ـ  ،وأما الآخرون
الدلیل المثبت لكونھ قد ورد إلى  ونحوھا ـ من الشرع حتى یحتاجوا

كونھا من الأحكام العقلیة  كما أنھم لا یدّعون .. فیھ تشریع بخصوصھ
بل ھم یدّعون عدم وجود مانع  ،التي لا مفرّ منھا ولا محیص عنھا

 ثبت الرادعیوإنّما ھي باقیة على الإباحة حتى  ،عقلي ولا شرعي منھا
  ..المعیّن لأحد الاحكام الأخرىأو 

عدا عن أنّ في ھذه المناسبات والمواسم من الفوئد ما  ..ھذا كلھ 
  .عقلاً إذا خلت من ارتكاب المعاصي یجعلھا راحجة

أن ثمة بعض الشواھد والدلائل التي تقید  :ذلكإلى  أضف
خصوص إلى  بعضھا ناظر .. مشروعیة ھذه المناسبات والاحتفالات
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أو  طلاق والعموملإوبعضھا الآخر لھ صفة ا .. بعض المواسم
   .خصوصھا كما سنرىومع ملاحظة عموم العلة  ،فظيلالخصوص ال

وبغیره مما یرتبط بالأمور  .. ن ثمة دلیلاً خاصّاً بالمولدكما أ
   .الدینیة كما سنرى

  :إیھام المشروعیة

بأنّ الناس العادیّین  ،وأمّا الاستدلال على عدم مشروعیة المواسم
   :یتوھّمون مشروعیتھا فیرد علیھ

 ،الكلّ یعلم أنھا من باب التكریم والتعظیم ،إنھا لا توھم ذلك :أولاً
وإنّما  ،وبما لھا من العنوان ،توھم أحد صدور أمر خاص بھاولا ی

   .قدوم عزیزأو  ،یعتبرونھا من قبیل الاحتفال بولادة ولد

ولا یلزمنا دفع الوھم  ،ن ذلك لا یجعلھا بدعةإف ،لو سلّم :وثانیاً
ولو أوجب الوھم المذكور  .. المذكور إلا كم یلزمنا تعلیم أيّ جاھل

ھذه الأوھام تحریم كثیر من المستحباب  لأوجبت ،صیرورتھا بدعة
 .. ونحو ذلك ،إباحة كثیر من المحرّماتأو  استحبابأو  ،والمباحات

إذ قد یتوھم من المداومة على بعض النوافل مثلا وجوبھا فھل تصبح 
وعلى العالم  ،أم أنّ على الجاھل أن یتعلم ،من أجل ذلك بدعة محرّمة

   .فةأن یعلّمھ بالطرق العادیة والمألو

  :والتعظیم بالوجھ الشرعي.. التخفیف عن الأمة

أراد التخفیف عن » صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أوأمّا حكایة 
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أن الشارع قد  :فقد تقدم وسیأتي ،أمتھ فلم یلزمھا بالمواسم والموالد
مانع  المباحة التي لاالأمور  قل من أنھا منأ ولا ،طلبھا بعنوانھا العام

  .قلاًمنھا شرعاً ولا ع

فلا  .. بدّ وأن یكون بالوجھ الشرعي إن التعظیم لا :وأمّا قولھم
   .لكلام فیھ عن سابقھایختلف 

ولیراجع الوجھان اللّذان ذكرناھما حین الكلام على تقسیمات 
   .لیتضح فساد ما ذكر ھنا ،البدعة

  :مشابھة النصارى

أن في ذلك مشابھة للنصارى في أعیادھم الزمانیة  :وأمّا حدیث
  .. والمكانیة

د الفطر وعید الأضحى یشبھان الأعیاد یأن ع :فیكفي أن نذكر
تفسیرھم للعید ـ  ـ حسب كما أن الحج مثلاً أیضاً، الزمانیة للنصارى

فینبغي  .. سائر أیام عید الأضحىإلى  یشبھ أعیادھم المكانیة بالإضافة
حسب ما  ،أن یصبح عید الفطر والأضحى محرّمین وكذلك الحج

بل وتحریم  ،كما وینبغي تحریم بناء المساجد ،یقتضیھ الدلیل المذكور
كذا  .. لأنھ یشبھ تجمّع النصارى في كنائسھم ،الاجتماع فیھا للصلاة

غیر إلى  وركوب الدابة ..ینبغي تحریم الأكل والشرب ولبس الثیاب
   .ذلك

إن كانت في أمور تقتضیھا  ،فإن المشابھة للنصارى ..وأیضاً
وإن  ،فلا مانع منھا ،طبیعة البشر وحیاتھم وتعاملھم العادي والطبیعي
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فلا مانع  ،كانت نتیجة لتشریع إلھي یتحرّى مصلحة البشر وسعادتھم
   .أیضاً ن ذلكم

 ،وأمّا إذا كانت نتیجة اجتھاد بشري في مقابل التشریع الإلھي
 ،إحداث النقص فیھأو  بھدف لزیادةأو  ،بھدف إبطال الشرع والدین

إنما  ،ولكن ما نحن فیھ ،بعینھا ،وتلك ھي الجریمة ،فذلك ھو الذنب
لا من قسم  ،بل ومن القسم الثاني كما سیتضح.. ھو من القسم الأول

  ..لأخیرا

  :‘یوم ولادتھ یوم موتھ 

لغیره ـ حول إعلان الفرح  بكر جابر الجزائري ـ تبعاً قال أبو
الیوم أیضاً  فإنھ ،وإن كان بالیوم الذي ولد فیھ.. « :بمولده الشریف

یقیم احتفال فرح وسرور بالیوم الذي  ولا أحسب عاقلاً ،الذي مات فیھ
   .. مات فیھ حبیبھ

نسان یفرح ن الإأ :أن الفطرة قاضیة :ذلكإلى  أضف :أن قالإلى 
كیف  ،فسبحان االله ،ویحزن علیھ یوم موتھ ،بالمولود یوم ولادتھ

   .)١(»..نسان غروراً تغییر الطبیعةیحاول الإ

                                      
 ٥٥و   ٥٤الانصراف في ما قیل في المولد من الغلو والإجحاف  ص )١(

وفي ورسالة حسن المقصد للسیوطي،  ٨٥وراجع كلام الفاكھاني ص
والقول الفصل   ١٩٢ـ  ١٩٠ص  ١الموجودة في الحاوي للفتاوي  ج

  .٥١ص
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  :ونقول

 ،أنھ حتى في یوم الوفاة لابد من الفرح والسرور ،نھ لم یدّع أحدإ
   .ولا یلزم من قول المجوّزین للمواسم والذكریات ذلك

 ،لابدّ وأن یعمل فیھا ما یناسبھا ،إن كل ذكرى :بل ھم یقولون
على  ،ومن لفّ لفّھ ،ولأجل ذلك نجد الحملة الشعواء من ابن تیمیة

 ،والأفراح في یوم الغدیر ،الروافض على إقامتھم المآتم في عاشوراء
أنھم كما یقیمون الافراح في  .. ذلكإلى  أضف .وأشباھھ ،ویوم المولد

كذلك ھم یقیمون  ،»صلى االله علیھ وآلھ«ومبعثھ  ،مولده مثل یوم
   .والحزن في مثل یوم وفاتھ ،العزاء

وأمّا كون یوم وفاتھ ھو یوم ولادتھ فھو لیس مما ینبغي أن یقال 
وھذا  ،لأن الذكریات إنّما تقام لصاحب الذكرى في كل عام مرة ،ھنا

عھا من یتوقف على الاختلاف في تواریخ الذكریات من حیث موق
   .والأیام فیھ ،الأشھر

 ،بحیث ینشغل الناس بھا باستمرار ،ولا تقام في كل أسبوع مرة
إنھ قد اجتمع یوم الحزن :حتى یقال ،وتتأثر مصالحھم ،وتختل أعمالھم

  .وھو الولادة یوم الاثنین ،وھو الوفاة یوم الاثنین مع یوم الفرح

قاضیة بالفرح  ن الفطرةأب :فضلا عن اعترافھ أخیراً .. ھذا كلھ
 والناس قد عملوا في ھذا الأمر تماماً ،وبالحزن یوم الوفاة ،یوم المولد

والذین یمنعون من ذلك ھم المخالفون لأحكام  ،وفق مقتضیات الفطرة
   .كما ھو مظاھر للعیان .. ولمقتضیاتھا ،الفطرة
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   .ولیس ما نحن فیھ إلاّ أدلّ دلیل على ذلك

  :اسمموقف السلف من الأعیاد والمو

ولم یفعلوا  ،لم یقیموا ھذه المواسم ،وأمّا ما ذكروه من أنّ السلف
   :فنقول .لم ینقل ذلك عنھمأو  ،شیئاً من ھذه الأعیاد

ـ لسوف یأتي إن شاء االله تعالى أنّ السلف قد احتفوا ببعض  ١
ولكننا نجد ھؤلاء الذین  ،غیر الفطر والأضحى ،الأعیاد والمواسم

 لا یعترفون بتلك الأعیاد والمناسبات ،عة للسلفیدّعون لأنفسھم التبی
   .أیضاً
ومنھا الأعیاد  ،ـ وعلى فرض أنّ السلف لم یفعلوا بعض الأمور ٢
مادام قد انعقد  ،فإنّ عدم فعلھم لا یضر ،والأضحى ،الفطر غیر

ولا سیما عید  ،الإجماع بعد ذلك على إقامة ھذه المواسم والأعیاد
 ،صغیرھا وكبیرھا ،وعمّ ذلك جمیع قطاعات الأمة ،المولد النبوي

كما تقدم حین الكلام على  .. رئیسھا ومرؤوسھا الخ ،عالمھا وجاھلھا
وذلك في الفصل  ،»صلى االله علیھ وآلھ«النبوي أول من عمل المولد 

   .. الأول وبعده

قرب ظھور ابن إلى  .. وقد استمر عمل الناس على ھذه المواسم
وفي  ،في إنكاره أموراً واضحة ،الذي أقام الدنیا وأقعدھا ،تیمیة

   .دعاواه العریضة
وبأنھ یمكن أنعقاده  ،بأن الإجماع معصوم :وھم أنفسھم قد صرّحوا

   .ویكون حجة ،في كل عصر وزمان
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ولیس لھم دلیل  ،بأنّ الإجماع نبوّة بعد نبوّة :بل لقد صرّحوا
حیث كان نبیّھا  ،لشریعة خلف النبوّةوقد جعلھ االله في ا ،معصوم سواه
فجعل اجتماع أمتھ بدلاً من نبوّة بعد  ،لا یخلفھ نبي ،خاتم الأنبیاء

   .)١(نبوّة

 ،على إقامة مراسم النیروزأیضاً  وقد أنعقد ھذا الإجماع ..نعم
وغیر ذلك في العصور  ،والختان ،وكذا عید الحجامة ،والمھرجان

   .. لمولد بعد ذلكثم على إقامة ا ،الثلاثة الأول

ـ وأمّا بالنسبة لإنكار بعض السلف زیارة القبور ـ قبور أئمة  ٣
لأسباب سیاسیة ـ كما ظھر من  ،أھل البیت ـ في مواسم معینة

 ،إن صلح ھذا دلیلا .. ،المنصور ـ والمتوكل ـ ولتعصبات مذھبیة
دون غیرھم  ،وھو حجة علیھم ،فإنّما یصلح دلیلا لأتباع ذلك البعض

   .یةالإسلامسائر الفرق والمذاھب من 
ومواقفھم  ،أنّ آراء السلف وأقوالھم: ذلك كلھإلى  ـ أضف ٤

                                      
وبحوث مع أھل  ٢١٠ص  ٩جالمنتظم لابن الجوزي  : اجع فیما تقدمر )١(

عنھ، عن أبي الوفاء بن عقیل، أحد شیوخ الحنابلة،  ٢٧السنّة والسلفیة  ص
والإحكام  ١٢٦ص  ٦الإلمام  ج: جماع أیضاً كتابوراجع حول عصمة الإ
وحول حجیة الاجماع في كل  ٢٠٥و  ٢٠٤ص  ١في أصول الأحكام  ج

للغات، القسم تھذیب الأسماء وا: فما بعدھا، وراجع كذلك ٢٠٨عصر ص
جماع وحجیتھ وسائر كتب الأصول الباحثة حول الإ ٤٢ص  ١ول  جالأ

  .على مذاق أھل السنّة
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بة مع بعضھم البعض في كثیر من حتى الصحا ،ومتباینة ،متناقضة
مع أنھ لم ینقل لھم رأي  !؟وكیف !؟فما الذي یكون حجة منھا ،المسائل
   .لا أنھ قد نقل لھم رأي مخالف بالنسبة للأعیاد ،في ذلك

فإنّما  ،ـ ولو سلم صلاحیة منعھم من زیارة القبور للاستدلال بھ ٥
ح للاستدلال ولا یصل ،وھو زیارة القبور فحسب ،یقتصر على مورده

   .. بھ على تحریم الاحتفال بعید الاستقلال مثلاً

صلى االله «إنّ السلف كانوا أكثر حبّاً لرسول االله  :ـ وأمّا قولھم ٦
إنھ  :»صلى االله علیھ وآلھ«منّا فھو ینافي قول النبيّ  »علیھ وآلھ

عن أیضاً  ونقل ذلك ،سیأتي أقوام یحبونھ أكثر من حب أصحابھ لھ
   .)١(سرعمار بن یا

عدا أنھ لا یلزم على السّلف أن یعملوا بجمیع  .. ـ ھذا كلھ ٧
   .حتى بجمیع المستحباتأو  ،المباحات

لا « :أنّ السلف إذا تأوّلوا ـ خطأ ـ حدیث :ذلكإلى  ـ أضف ٨
 .فامتنعوا من عمل الموالد والذكریات ،على ذلك »تتخذوا قبري عیداً

في الاستظھار منھ كان لنا  أو فلو أدركنا نحن خطأھم في فھم النص
 ،أنّ باب الاجتھاد كان ولا یزال مفتوحا :بعد أن فرضنا ،مخالفتھم

                                      
عن أحمد والبزار والطبراني، عن  ٦٦ص  ١٠مجمع الزوائد  ج: راجع )١(

، وعن عمار بن یاسر، »صلى االله علیھ وآلھ«أبي ذر وأبي ھریرة عنھ 
  .أبي ھریرة عن ابن عساكر، عن ٣٨٤ص  ٢وكنز العمال  ج
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حسبما اعترف بھ ابن تیمیة الذي حكم بالأجر لمن اجتھد في ھذا 
   .الأمر وأخطأ

فقد جاء النص لیؤكد ویصرح بأنّ .. ـ أمّا تفسیر الآیات القرآنیة ٩
 ،والأزمان حیث تتضح مدالیلھ القرآن إنّما یفھم مع تمادي القرون

أنّھ ما من آیة في  :فبعد ان روى ابن المبارك حدیث ،وتظھر معالمھ
سمعت غیر « :قال ،ولكل حد مطلع ،كتاب االله إلا ولھا ظھر وبطن

 :ما في كتاب االله آیة إلاّ ولھا ظھر وبطن یقول :واحد في ھذا الحدیث
قول یطلع علیھ قوم ی .ولكل حد مطلع ،وتفسیر خفي ،لھا تفسیر ظاھر

 ،فیجيء قرن آخر ،ثم یذھب ذلك القرن ،فیستعملونھ على تلك المعاني
فلا  ،فیذھب ما كان علیھ من كان قبلھم ،فیطلعون منھا على معنى آخر

   .)١(..الخ یوم القیامةإلى  یزال الناس على ذلك

 ،لحصر فھم الآیات القرآنیة والنصوص النبویة .. لا معنى إذنف
ـ  ..الخ ..و.. المحكم والمتشابھ والعام والخاص وأیضاً  التي فیھا

ولا یفریق دون  ،كالقرآن ـ لا وجھ لحصر فھمھا بطائفة دون طائفة
فكل من فھم من القرآن أمرأ صحیحاً جدیداً تعیّن علیھ أن  .. فریق

وكم من  .. وكم قد ترك الأوّل للآخر .. ویعمل بما فھم ،یلتزم بھ
ولا  ،ولم یذكرھا السلف ،لتي تنبّھ إلیھا المتأخرونالتفریعات الفقھیة ا

                                      
بأس  ولتوضیح ذلك لا ٢٣الزھد والرقائق، قسم ما رواه نعیم بن حماد  ص )١(

  »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : بمراجعة كتابنا
  .٢١٦ـ  ٢٠٠ص  ١ج
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   .ولا احتاجوا إلیھا إطلاقاً ،أشار الیھا ولا خطرت لھم على بال

إلى  من أن المانع ھو الذي یحتاج ،عدا عما تقدم .. ـ ھذا كلھ ١٠
لیصح  ،وأمّا الآخرون فلا یدّعون أنّ ذلك جزءاً من الشریعة ،الدلیل

   .بعدم فعلھمأو  ،لسلفحتجاج علیھم بفعل االإ

لدخل الكثیر مما لیس  ،فلو كان عمل السلف حجة .. ـ وبعد ١١
وذلك من قبیل ما أحدثھ الأمویون في أیّام  ،من الدین في الدین

إلى  بل اضطروا ،ولم یجترئ السلف على معارضتھم ،عاشوراء
  ! ؟لسلف ھذا حجة على من بعدھمفھل یكون عمل ا ،مجاراتھم

یشمل  ،ومواقفھم ،وأعمالھم ،في حیاة السلف ومثل ذلك كثیر
ولم یمكنھم  ،سائر الأحوال والأعمال التي أرادھم الحكام علیھا

   .العباسیّینأو  المخالفة فیھا سواء في عھد الأموبین

ـ بل إن ھؤلاء المانعین أنفسھم یعلّلون إقدام السیوطي على  ١٢
   :التألیف في مشروعیة المولد بقولھم

وتبریراً لرضى  .من جھةأیضاً  للعامة والخاصة وذلك إرضاءً«
لخوفھم من الحاكم والعوام من جھة  ،وسكوتھم عنھا ،العلماء بھا

  .)١(»..أخرى

                                      
  .٥٧لإنصاف فیما قیل في المولد من الغلو والإجحاف  صا )١(
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  :المواسم والموالد لھدم الإسلام

والقضاء  ،الإسلاموأمّا أنّ ھذه المواسم والموالد قد جعلت لھدم 
وذلك لأن من  .. فھو صادرة على المطلوب ،یةالإسلامعلى العقیدة 

إن ھذه المواسم والموالد قد جعلت لأجل  :یقیم المولد والموسم یقول
وإذا ما كان ھناك من  .. یةالإسلاموتركیز العقیدة  ،الإسلامإحیاء 

فلا یوجب تحریم  ،المحلّلة لأمور محرّمةالأمور  یستغل بعض
   .كما لم یوجب ذلك إخراج الواجب عن كونھ واجباً ،الحلال

حاول أن یخدع الناس عن طریق الصلاة والصوم فإنّ من ی
نعم المحرّم ھو الستغلالھ  ،لا یعني ذلك حرمة ھذه العبادات ،والعبادة

   .لھا بھذه الصورة
عدا عمّا قدّمناه من أننا نرى انھا داخلة تحت عنوان  ،كلھ .. ھذا

   .التعظیم المطلوب للشارع

 و وقوفھم ،وأمّا استدلالھ على دعواه بمناصرة أھل الباطل لھا
فإنّ أھل الباطل یحاولون أیضاً، فھو في غیر محلھ .. جنبھا ومعھاإلى 

وعدم ضدّیّتھم مع عقائد  ،بإظھارھم التقوى والورع ،خداع الناس
من أجل أن یحصلوا على ما ھو أعظم  ..الناس وعاداتھم وأعرافھم

كما ھو  .. فھذا الاستدلال على ضد مراد المستدل أذل .. وأھم بنظرھم
  .مظاھر لا یخفى



                                                                                               ١٢٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عاشوراء عید الشامتین بأھل البیت

وإن لم  ،من أنّ عمل السلف حجة ،وإذا أردنا أن نسلّم بما یقال
بل وحتى كفایة عمل عمر بن عبدالعزیز  ،المعصوم داخلا فیھمیكن 

   .)١(ومن الدّین ،لیكون ذلك سنّة ،وأمثالھ

واذا كان عصر الصحابة والتابعین ھو العصر الذي تنعقد فیھ 
وإذا كان الإجماع معصوماً  ،وتصیر حجة وتشریعاً متّبعاً ،الإجماعات

یحلّ لمسلم أن یدّعي وجود وإذا كان  ،حسبما یدّعون ،ونبوّة بعد نبوّة
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﴿ :خلافاً لنص القرآن الكریم ،نبوّة بعد نبوّة خاتم النبیّین

   .)٢(﴾أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ االلهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ

صلى «وكل ما قالھ النبي الأعظم  ،وإذا كان یجوز أطّراح القرآن
لمجرد أنھ انعقد الإجماع بعد عصر النبي على  »آلھاالله علیھ و

  .خلافھم

على  »علیھ السلام«میر المؤمنین أفلقد سب  .. إذا جاز كل ذلك
من قبل  ،يالإسلامعشرات الألوف من المنابر في جمیع أقطار العالم 

ومن قبل العدید من  .طیلة العشرات من السنین ،وعّاظ السلاطین
  ..الصحابة

ثم بعد  ،میّة وكلّ أتباعھم ومن كان تحت سیطرتھمكما أنّ بني أ

                                      
  .م على مشروعیة التھنئة في العیدقد تقدّم ما یشیر إلى ذلك حین الكلا )١(
  .من سورة الأحزاب ٤٠الآیة  )٢(
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 ،قد اتخذوا یوم عاشوراء عیداً ،ذلك بني أیّوب ولمدة عشرات السنین
وأوّل من فعل ذلك الحجاج برضا وبمرأى ومسمع من الخلیفة 

وجمیع  ،وبمرأى ومسمع من بقایا الصحابة ،عبدالملك بن مروان
   .التابعین

ولا من أيّ من علماء علماء  ،ھممن أحدٍ من ولم نجد اعتراضاً
وصلحائھا ـ باستثناء أھل البیت الذین كانوا یعملون بمبدأ التقیة  ،الأمة

   .یوب وبعدهأولا في زمان بني  ،آنئذٍ ـ لا في تلك الفترة

اتفق وقوعھا  ،وحوادث عظیمة ،ولا سیما وأنھم یروون أموراً
ستواء السفینة على وا ،توبة االله فیھ على آدم :من قیل ،في ھذا الیوم
  .)١(ونحو ذلك ،الجودي

الإفتاء بحرمة لعن إلى  بل لقد تعدّو ذلك ،لیتھم اكتفوا بذلك ویا
كما أن  .)٢(إنّھ من جملة المؤمنین :وقالوا ،وعدم جواز تكفیره ،یرید

   .)٣(ینیالجمھور قد خالفوا في جواز لعنھ بالتع

فإنّ « :عربيوابن ال ،عن الغزالي ،بل یقول الشبراوي الشافعي

                                      
  ١ج )بھامش حیاة الحیوان(عجائب المخلوقات : راجع على سبیل المثال )١(

  .١١٤ص
 :وراجع ١٢٥ص  ٣وإحیاء علوم الدین  ج ٢٢١الصواعق المحرقة ص )٢(

 رى دفاعھم المستمیت عن یزید لعنھتالعواصم من القواصم، وھوامشھ ل
  .االله تعالى

  .٦٢الإتحاف بحب الأشراف  ص )٣(
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لأنھ مبنيّ  ،لكن كلاھما مردود ،كلاھما قد بالغ في تحریم سبّة ولعنھ
والذي علیھ المحققون خلاف ما  ،على صحة بیعة یزید لسبقھا

   .)٤(»قالاه

أنّ عمر بن عبدالعزیز قد ضرب ذلك الذي  :ذلكإلى  أضف
كما أن الإمام  .)٥(عشرین سوطاً »أمیر المؤمنین«وصف یزید بـ 

   .)٦(بكفر یزیدأیضاً  بن حنبل قد حكمأحمد 

یحرم على الواعظ وغیره « :فقالوا ،ثم زادوا في الطنبور نغمة
ولیس  .)٧(قال ذلك الغزالي وغیره .. »وحكایاتھ ،روایة مقتل الحسین

كما  ،ذلك ببعید على من لا یرى بأسا بالسكوت حتى عن لعن إبلیس
   .)٨(أن لا نلعنھ ینبغي لنا :بل قال الرملي ،عن ابن ابي شریف

فلعلھ أھون  .)٩(ما تحریم التحزّن والتجمع في یوم عاشوراءأو
بعد أن كانوا وما زالوا یھاجمون مجالس عزاء الامام  ،تلكم الشرور

ویقتلون من یقدرون علیھ من المشاركین  ،»علیھ السلام«الحسین 

                                      
  .٦٨الإتحاف بحب الأشراف  ص )٤(
  .٢٠٩وتاریخ الخلفاء ص ٢٢٢الصواعق المحرقة  ص )٥(
  .٦٣ و ٦٨الإتحاف بحب الأشراف  ص )٦(
  .٢٢١الصواعق المحرقة  ص )٧(
  .٦٨و   ٦٧الإتحاف یجب الأشراف  ص )٨(
ونظم درر السمطین   ٣٠٠و   ٢٩٩إقتضاء الصراط المستقیم  ص )٩(

  .٢٢٨ص
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   .)١(ویفعلون الأفاعیل في سبیل ذلك ،بل ویحرقون المساجد ،فیھا

   :فتوضحھ النصوص التالیة ،أمّا اعتبار عاشوراء عیداًو

فتزیّنوا  ،فزعم بنو أمیة أنھم اتخذوه عیداً« :قال زكریا القزویني
 ،والشیعة اتخذوه یوم عزاء ینوحون فیھ .وأقاموا الضیافات ،فیھ

   .ویجتنبون الزینة

أنّ الاكتحال في ھذا الیوم مانع من الرمد « :وأھل السنّة یزعمون
   .)٢(»لك السنةفي ت

ومن وسّع على عیالة  ،ومن اغتسل فیھ لم یمرض ذلك العام«
   .)٣(»وسّع االله علیھ سائر سنتھ

أدخلت في  ،الیوم الاول منھ عید بني امیة« :وقال عن شھر صفر
   .)٤(»رأس الحسین رضي االله عنده بدمشق

علیھ «بعد ذكر ما جرى على الإمام الحسین  ،وقال البیروني
   :وم عاشوراءی »السلام

                                      
المنتظم، وشذرات الذھب، والكامل لابن الأثیر، والبدایة والنھایة، : راجع )١(

وھم یتحدثون عن الفتن في بغداد بین أھل السنّة والرافضة في مطلع كل 
  .عام، بمناسبة عاشوراء

ونظم درر  ١١٥ص  ١عجائب المخلوقات، بھامش حیاة الحیوان  ج )٢(

  .٢٣٠السمطین  ص
  .٢٣٠نظم درر السمطین  ص )٣(
   .المصدر السابق )٤(
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 ،واكتحلوا ،وتزیّنوا ،فقد لبسوا فیھ ما تجدّد ،فأمّا بنو أمیة«
 ،وأطعموا الحلاوات والطیّبات ،وأقاموا الولائم والضیافات ،وعیّدوا

وبقي فیھم بعد زوالھ  ،وجرى الرسم في العامّة على ذلك أیّام ملكھم
  .عنھم

الشھداء  أسفا لقتل سید ،فإنّھم ینوحون ویبكون ،وأمّا الشیعة
  .)١(»فیھ

فلمّا زالت الدولة اتخذ الملوك من بني أیّوب ..« :ویقول المقریزي
وینبسطون في  ،یوسّعون فیھ على عیالھم ،یوم عاشوراء یوم سرور

 ،ویدخلون الحمام ،ویكتحلون ،ویتّخذون الأواني الجدیدة ،المطاعم
ملك بن التي سنھا الحجّاج في أیّام عبدال ،جریا على عادة أھل الشام

 ،لیرغموا بھ آناف شیعة علي بن ابي طالب كرّم االله وجھھ ،مروان
 ،الذین یتخذون یوم عاشوراء یوم عزاء وحزن على الحسین بن علي

   .»..لأنھ قتل فیھ

من اتخاذ عاشوراء  ،وقد أدركنا بقایا مما عملھ بنو أیّوب« :قال
  .)٢(»یوم سرور وتبسط

                                      
الحضارة الإسلامیة في القرن : وراجع ٤٣١ص ١الكنى والألقاب ج )١(

  .٣٢٩ص )ورباأط (عن الآثار الباقیة، للبیروني  ١٣٧ص  ١الھجري  ج
والحضارة الإسلامیة في القرن الرابع  ٤٩٠ص ١الخطط والآثار ج )٢(

  .عنھ ١٣٨ص  ١الھجري  ج
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قولان في معرض نھیھما عن فی ،أمّا ابن حجر الھیثمى والزرندي
الذي ھو من بدع الرافضة  ،والحزن یوم عاشوراء ،والنیاحة ،الندب

أو  ،المتعصبین على أھل البیت ،ونھیھما عن العمل ببدع الناصبة
من  ،والشر بالشر ،والبدعة بالبدعة ،المقابلین الفاسد بالفاسد ،الجھّال

 ،كالخضاب ،فیھ وإظھار الزینة ،إظھار غایة الفرح واتخاذه عیداً
وطبخ الأطعمة  ،وتوسیع النفقات ،ولبس جدید الثیاب ،والاكتحال

أنّ ذلك من السنة  :واعتقادھم ،والحبوب الخارجة عن العادات
  .)١(»..والمعتاد

وإظھار الفرح  .. « :فیقول ،وحتى ابن تیمیة نجده ینكر ھذا الأمر
 ،ع المحدثةوتوسیع النفقات فیھ ھو من البد ،والسرور یوم عاشوراء

   .)٢(»المقابلة للرافضة

وقد ورد في زیارة عاشوراء المرویة عن الامام الباقر  .. ھذا
وابن آكلة  ،إنّ یوم تبرّكت بھ بنو أمیة ،للّھما« :قولھ »علیھ السلام«

  .)٣(»الأكباد

                                      
  ٢٢٩  ٢٢٨ونظم درر السمطین ص ١٨٢  ١٨١الصواعق المحرقة  ص )١(

٢٣٠.  
  .٣٠١اقتضاء الصراط المستقیم  ص )٢(
   .٢٩١مصابیح الجنان  ص )٣(



                                                                                               ١٣٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التزلف الوقح

وقد وضعت .. « :عبارتھ آنفة الذكر قولھإلى  وأضاف ابن تیمیة
من الاغتسال  ،مكذوبة في فضائل ما یصنع فیھفي ذلك أحادیث 
   .)١(»..والاكتحال الخ

أحادیث إلى  مستندة ،وأحدث فیھ بعض الناس أشیاء..« :وقال
أو  ،التكحلأو  ،موضوعة لا أصل لھا مثل فضل الاغتسال فیھ

  .المصافحة

وإنما  ،كلھا مكروھة ،المبتدعةالأمور  وھذه الأشیاء ونحوھا من
  .المستحب صومھ

  :قولون

   .أیضاً قد عرفت أن صومھ مكذوب

أعلى ما فیھا  ،وقد روي في التوسع على العیال آثار معروفة
أنھ من  ،بلغنا« :قال ،عن أبیھ ،حدیث إبراھیم بن محمد بن المنتشر

رواه ابن  .»وسّع االله علیھ سائر سنتھ ،وسّع على أھلھ یوم عاشورا
   .عیینة

شبھ ان ھذا وضع لما والأ .وھذا بلاغ منقطع لا یعرف قائلھ
فإنّ ھؤلاء أعدّوا یوم  ،ظھرت العصبیة بین الناصبة والرافضة

واتخاذه  ،تقتضي التوسّع فیھ فوضع أولئك في آثاراً ،عاشوراء مأتماً

                                      
  .٢٣٠نظم درر السمطین ص: وراجع ٣٠١اقتضاء الصراط المستقیم  ص )١(
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   .)١(»عیداً

مَوْعِدُكُمْ یَوْمُ ﴿ :أن رووا في تفسیر آیة :بل لقد بلغ بھم الأمر
   .)٣(»ة یوم عاشوراءیوم الزین«عن ابن عباس  .)٢(﴾الزِّینَةِ

من صام یوم « :»صلى االله علیھ وآلھ«عنھ  ،وعن ابن عمر
 ،ومن تصدّق یومئذ بصدقة ،الزینة أدرك ما فاتھ من صیام تلك السنة

   .)٤(یعني یوم عاشوراء »أدرك ما فاتھ من صدقة تلك السنة

أنّ الاكتحال في ھذا الیوم مانع « :أن أھل السنّة یزعمون :بل تقدم
   .)٥(»مد في تلك السنةمن الر

التوسعة فیھ « :أنھ یستحب یوم عاشوراء :فذكر .. أما ابن الحاج

                                      
وللاطلاع على بعض ھذه الأحادیث  ٣٠٠إقتضاء الصراط المستقیم  ص )١(

واللآلئ  ١٣٤ص  ٢السیرة الحلبیة  جو ٢٤٦وادر الأصول  صن: راجع
ونظم  ١١٨وتذكرة الموضوعات  ص ١١٦ـ  ١٠٨ص  ١المصنوعة  ج

  .٢٣٠درر السمطین ص
  .من سورة طھ ٥٩الآیة  )٢(
د بن حمید، وابن بعن سعدي بن منصور، وع ٣٠٣ص  ٤الدر المنثور  ج )٣(

  .١١٤ص  ١ج )حیوانبھامش حیاة ال( المنذر، وراجع عجائب المخلوقات
  .عن ابن المنذر ٣٠٣ص  ٤الدر المنثور  ج )٤(
 :وراجع  ١١٥ص ١ج )بھامش حیاة الحیوان(عجائب المخلوقات  )٥(

والصواعق  ١٣٨ص ١الھجري ج الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع
  .٢٣٠ونظم درر السمطین ص ١٨٢المحرقة  ص
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وزیادة النفقة والصدقة  ،والمساكین ،والیتامى ،على الأھل والأقارب
   .)١(»بحیث لا یجھل ذلك ،مندوب إلیھا

 ،وبعد أن ذكر أشیاء تفعل في ھذا الیوم لم تعرف عن السلف
ویدخل النساء الجامع  ،وزیارة القبور ،بكذبح الدجاج وطبخ الحبو

والتبرج  ،والتحلي ،وھن في حال الزینة الحسنة ،العتیق بمصر
  .الزوالإلى  ویقمن فیھ من أول النھار ،وكشف بعض أبدانھن ،للرجال

 ،وتسریحھ ،محرھن فیھ الكتانأیضاً  ومن البدع« :أن قالإلى 
 .خطن بھ الكفنویشلنھ لی ،وتبییضھ في ذلك الیوم بعینھ ،وغزلھ

   .. ویزعمن أن منكراً ونكیراً لایأتیان من كفنھا مخیط بذلك الغزل

فمن لم یشتره  ،البخور :ومما أحدثوه فیھ من البدع  :إلى أن قال
وكونھ سنّة  ،فكأنھ ارتكب أمراً عظیماً ،ویتبخّر بھ ،منھم في ذلك الیوم

 ،ن بھیتبرك ،وأدخارھن لھ طول السنة ،لابدّ من فعلھا ،عندھن
  .إلى أن یأتي مثلھ یوم عاشوراء الثانيإلى  ویتبخرن

وأنھ یبرئ  ،أنھ إذا بخر بھ المسجون خرج من سجنھ :ویزعمون
  .)٢(»..والمصاب والموعوك الخ ،والنظرة ،من العین

 ،ولیلة المعراج ،وأول جمعة ،ثم یذكر ما یفعلونھ في أول رجب
  .والنصف من شعبان فلیراجعھ من أراد

                                      
  .٢٨٩ص  ١المدخل لابن الحاج  ج )١(
   .٢٩٠، وراجع ص٢٩١ص  ١جلابن الحاج المدخل   )٢(
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   :في كلام ابن الحاجالتھافت 

فبینما نرى ابن الحاج یشن حملة شعواء على عمل .. وأخیراً
على اعتبار أنھ بنفسھ بدعة لا رخصة فیھا من  ،المولد النبوي

مرجوحة بنظر أو  فضلا عمّا یصاحبھ من أمور محرّمة ،الشارع
الشارع ؛ نجده یستحسن شعراً لابن السماط یوسف بن علي المتوفى 

 ،یصرّح فیھ بأنّھ یعتبر یوم المولد النبوي من الأعیاد .ھـ ٦٩٠سنة 
   :حیث یقول

  تـاج على ھـام الـزمـان مـكـلّل    ولأعلـمـت أنـك یـا ربــیع الأ

  كـل الفضائـل حـین تقبـل تـقبل    مسـتعذب الالمـام مـرتقـب الـلّقا

بل أنت أحلى في الـعـیـون     ما عـدت إلاّ كنـت عـیداً ثـالـثا
  وأجمل

  أخفى الأھـلـة وجـھـھ المتھـلّـل    ـرفاً بمـولد مصطفى لمّـا بـداش

  ظـرفاً بھ في بـرد حسنـك تـرفل  وحویت من أصبحت ظرف زمـانھ

  بـنسیـمـھا نفس العـلـیـل تـعلّل    وملكـت أنفسھا بـلطف شمــائل

فالقصد سـكّان الحـمى لا   وإذا حدا الحـادي بمنـزلة الحـمى
  المـنزل

  فـخرت بأطـولھـا فـأنت الأطول  ر عـلا مفاخرھا فإنفضل الشھـو

   :إلى أن قال

  لك في القـلوب مكـانـة لا تجھل  واستكمل البشـرى فـإنّـك لم تزل
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قمراً بھ شمس الضحـى لا     لـم لا وعشـرك واثنـتان أرینـنا
  تـعدل

  .)١(بیاتالأ

                                      
   .٤٥و   ٤٤ص  ٢راجع المدخل لابن الحاج  ج )١(
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  :الفصل الخامس

   .. وبعض الشواھد .. الأدلة
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  :مما سبق

  :التالیةالأمور  نّنا نستطیع أن نستخلص ممّا سبق؛فإ

للمنع عن المواسم والمراسم  انھ یصلح دلیلاً :إن ما ادّعوا :أوّلاً
 .. من وجوه مختلفة ،لا یصلح للاستدلال بھ على ذلك ،على اختلافھا

   .فلا نعید ،والفصل السابق كلھ في بیان ذلك

وأمور  ،ت والتقالیدإن الابتكار والابتداع في العادا :وثانیاً
وقد  ،وقبیحا أخرى ،والمعاد یمكن أن یكون حسنا تارة ،المعاش

تبعا للعناوین المختلفة التي یمكن أن  ،تعرض لھ الاحكام الخمسة
   .حینما تكون تلك العناوین محكومة بأيّ من تلك الأحكام ،یتعنون بھا

فإنّھ  ،فإن جاء بھ على أنھ من الدین.. وما نحن فیھ من ھذا القبیل
وإن جاء بھ لا على أنھ  ،یكون حراما لتعنونھ بعنوان البدعة المحرّمة

  .فلا یكون حراماً ،عبادة ولا من الدین

ن إ :ـأیضاً  قد تقدم قول ابن تیمیة ـ وكذلك قال غیره :وثانیاً
حتى یرد ما یوجب رفع  ،شیاء ما عدا العبادات كلھا على الإباحةالأ

   .كان من قبیل العاداتولا سیّما ما  ،الید عنھا

حیث قد جرت عادة الناس أیضاً، وما نحن فیھ من قبیل العادات
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ستقلال وفي الأیام التي بمناسبة یوم الإ ،على إقامة الذكریات والموسم
وقد تقدم  ،وغیر ذلك من مناسبات ،ھي مثل أیّام ولادة عظمائھم

   .توضیح ذلك

 ،مر االله سبحانھبل إن ما نحن فیھ داخل في قسم ما أ :ورابعاً
أو  ،»صلى االله علیھ وآلھ«حیث ان الاحتفالات بیوم مولد النبّي 

غیر إلى  ،حتى یوم عاشوراءأو  ،یوم المبعثأو  الاحتفال بیوم الھجرة
ذلك من المناسبات إنّما ھو داخل تحت عناوین عامة ورد الأمر بھا 

  .والحت علیھا

 ،عام لا یعدّ ابتداعاأن اختیار المكلف لمصداق العنوان ال :وتقدّم
وقد تقدم توضیح  .وإدخالا في امره ما لیس منھ ،ولا إحاداثا في الدین

   .ذلك في أوائل الفصل السابق فلا نعید

من سنّ سنّة « :»صلى االله علیھ وآلھ«أنّ ما ورد عنھ  :وتقدم
على اختیار  »صلى االله علیھ وآلھ«قد طبقھ الرسول  »..حسنة الخ

فیكون من شواھد ما ذكرناه  ،ن عام مأمور بھالبعض لمصداق عنوا
  .آنفاً

بكر جابر  بوأقد تقدم قول بعض المانعین ـ وھو  :وخامساً
   :الجزائري

 ،أنّ الإنسان یفرح بالمولود یوم ولادتھ :ن الفطرة قاضیةإ«
غروراً ـ  ،نسانفسبحان االله كیف یحاول الإ ،ویحزن علیھ یوم موتھ

  .»تغییر طبیعتھ



                                                                                               ١٤٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،بمقدار ما تسمح لنا بھ الفرصة ،ا الأمر ھناونحن نوضح ھذ
   :فنقول .. ویسعفنا بھ البیان

  :قضاء الفطرة والسجیة الإنسانیة

أن الناس ـ كل الناس ـ یولون ما یرتبطون  :إنّ ممّا لاشك فیھ ھو
وعلى أساس ذلك یتّخذون  ،بھ عقائدیاً وفكریّاً وعاطفیاً أھمیّة خاصة

 ،بصورة تلقائیة ،والتأثیر والتأثر ..الفعلوردّ  ،ویكون الفعل ،مواقفھم
   .وعفویة وطبیعیة

 ،ویدیتون بھ عقائدیّاً ،فان الناس بالنسبة لما یرفضونھ ،وكذلك
   .وتأثیراً وتأثراً من نوع آخر كذلك ،وعاطفیاً موقفاً آخر ،وفكریاً

وقد اعتاد الناس انطلاقا من احترامھم للمثل والقیم التي یؤمنون 
 ،وضحّوا في سبیلھا ،رام الأشخاص الذین بشروا بھاعلى احت ،بھا

  ..وارتبطوا بھم عاطفیاً وروحیاً كذلك

لم یكن من أجل  ،أن إحیاء الذكرى لھؤلاء الاشخاص :ورأوا
وإنّما من أجل أنّھم بذلك یحیون تلك القیم والمثل  ،ذواتھم كأشخاص

 ،نھاوتشد الذكرى من قوة ھذا الارتباط فیما بینھم وبی ،في نفوسھم
  .واقعھمإلى  وتعیدھم ،وترسّخھا في نفوسھم

أو  ،وھكذا یقال بالنسبة للاحترام الذي یخصون بھ بعض الأیّام
   :وقدیما قیل ،بعض الأماكن

  أقـبّـل ذا الجــدار وذا الجـدارا  مـررت على الـدیـار دیـار لــیلى

  ولـكـن حبّ مـن سـكن الـدیارا    ومـا حـبّ الـدیـار شغـفـن قـلبي
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 ،أن الاھتمام بإقامة الذكریات والاحتفال بالمناسبات :ویلاحظ
لا یقتصر على فئة  ،التي تمثل تحولاً من نوع ما في حیاة الناس عامة

والغني  ،ولایختص بفریق دون فریق فالكبیر والصغیر ،دون فئة
 ،والمؤمن والكافر ،والعالم والجاھل ،والملك والسّوقة ،والفقیر

ومن  ،كل یشارك في إقامة الذكریات للمثل والقیمال ،وغیرھم وغیرھم
   .یمثلھا حسب قدارتھ وإمكاناتھ

و عن أن یكون تلبیة أن ھذا الأمر لایعد :فھذه الشمولیة تعطینا
وتتصل بفطرتھ  ،ومن ذاتھ ،تنبع من داخل الإنسان ،لحاجة فطریة

 ،وآمالھ ،أن یعیش مع ذكریاتھإلى  أنھ بحاجة :حینما یشعر ،وسجیتھ
   .وإلى أن یتفاعل مع ما یجسّد لھ طموحاتھ

 ،ھو یوم فرح للمسلمین »صلى االله علیھ وآلھ«فیوم ولادة النبيّ 
 ،لنداء الفطرة الإسلامولا بدّ وأن یستجیب  .مویوم عید وبھجة لھ

ولا یحرمھا من  ،ویلبي رغباتھا مادامت منسجمة مع منطلقاتھ وأھدافھ
الذي یوازن بین جمیع  ،مادام أنّھ دین الفطرة .. عطاء رحمتھ وبرّه

من دون أن یكون ثمة إھمال  ،مقتضیاتھا ویعطیھا حجمھا الطبیعي
   .طغیان مدمّرأو  ،مضرّ

وفّقنا  .. وھذا ھو رمز الخلود لھ ،الإسلامھي عظمة تعالیم وھذه 
إنّھ  ،والالتزام بشریعة ربّ العالمین ،االله للسیر على ھدى ھذا الدین

  .خیر مأمول وأكرم مسؤول
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  :&توضیح العلامة الأمیني 

لعل تجدید « :وقد قال العلامة الأمیني رحمھ االله تعالى ..ھذا
أو  ،الجري على مواسم النھضات الدینیّةو ،الذكرى بالموالید والوفیات

وما یقع من الطوارق  ،والحوادث العالمیّة الاجتماعیة ،الشعبیّة العامة
واتخاذ رأس كل سنة بتلكم  ،بعدّ سنیّھا ،في الطوائف والأحیاء ،المھمة

أو  ،وإقامة الحفل السار ،مآتم وأحزاناًأو  ،المناسبات أعیاداً وأفراحاً
دعمتھا  ،والعادات الجاریة منذ القدم ،ئر المطّردةمن الشعا ،التأبین

عند كل  ،وأسّستھا الفكرة الصالحة لدى الأمم الغابرة ،الطبیعة البشریة
  .وھلمّ جرا متى الیوم ،قبل الجاھلیة وبعدھا ،ملّة ونحلة

 ،في أمسھا ویومھا ،والعرب ،والنصارى ،ھذه مراسم الیھود
   .ي صفحاتھسجلھا التاریخ ف ،وقبلھ الإسلاموفي 

تنبعث من عوامل الحب  ،وكأن ھذه السنة نزعة انسانیة
وتتفرع على أصول التبجیل  ،وتسقى من منابع الحیاة ،والعاطفة
 ،وأفذاذ الملأ ،لرجال الدین والدنیا ،والتقدیر والإعجاب ،والتجلیل

 ،وفیھا فوائد تاریخیة ،إحیاءً لذكرھم وتخلیدا لاسمھم ،وعظماء الأمة
وعظات  ،لمستقبل الأجیال ،ودروس اخلاقیة ضافیة راقیة ،إجتماعیة

 ،وتجارب واختیارات ،ودستور عملي ناجع للناشئة الجدیدة ،وعبر
   .خرىأولا بفئة دون  ،ولا تختص بجیل دون جیل ،تولد حنكة الشعب

 ،وتتوسم بالكرامة والعظمة ،وازدھاراً وإنما الأیّام تقتبس نوراً
صیغة ممّا وقع فیھا من الحوادث  وتتخذ ،وتكتسب سعداً ونحساً
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   .)١( »..وقوارع الدھر ونوازلھ الخ ،المھمة

  :&كلام السید الأمین 

وأمّا جعل التذكار لموالید ..« :وقال السید الأمین رحمھ االله
بإظھار  ،الذي یسمیھ الوھابیة بالأعیاد والمواسم ،الأنبیاء والأولیاء

كانت نعمة من االله على  التي ،الفرح والزینة في مثل یوم ولادتھم
كما یتعارف قراءة حدیث مولد النبيّ  ،وقراءة حدیث ولادتھم ،خلقھ
وتكرار  ،وطلب المنزلة والرفعة من االله لھم ،»صلى االله علیھ وآلھ«

فلیس فیھ  ،والترحّم على الصلحاء ،الصلوات والتسلیم على الأنبیاء
أو  ،كغناء ،يإذا لم یشتمل على محرّم خارج ،مانع عقلي ولا شرعي

 ،كما یفعل جمیع العقلاء ،غیر ذلكأو  ،استعمال آلات اللّھوأو  ،فساد
وتبوّء ملوكھم  ،وأھل الملل في مثل أیام ولادة عظمائھم وأنبیائھم

  وكل ذلك نوع من التعظیم الذي  ،عروش الملك
ولیس كل  ،وعبادة االله تعالى ،ن كان صاحبھ أھلاّ للتعظیم كان طاعةإ

فقیاس ذلك بفعل المشركین مع  ،كما بینّاه مراراً ،للمعظم تعظیم عبادة
  انتھى  .)٢( »..أصنامھم قیاس فاسد

ولا  ،إن الإجماع نبوّة بعد نبوّة :أنھم یقولون :قد تقدم :وسادساً
وقد انعقد  ،ولا بزمان ،یختص عندھم زمان الاجماع بوقت دون وقت

                                      
  .٤٦و   ٤٥سیرتنا وسنتنا  ص )١(
  .٤٥٠رتیاب  صكشف الإ )٢(



                                                                                               ١٤٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثل عید  ،الإجماع على إقامة أعیاد أخرى غیر الفطر والأضحى
ولا سیما في عھد حاكم  ،وعید المولد النبوي ،والمھرجان ،النوروز

حسبما تقدمت الإشارة إلیھ  .. قرب ظھور ابن تیمیةإلى  أربل وبعده
  .فلا نعید .. في غیر موضع

  :كل یوم عید

الفطر  :وقد ادّعى أولئك المانعون أنھ لا یوجد إلاّ عیدان :وسابعاً
من أن الفرح  ،إنھ على أساس ما قدّمناه :ولكننا نقول ،والأضحى

 ،حینما یوجد ما یقتضي الفرح والحزن حینما یوجد ما یتقضي الحزن
  .والسجیة والفطرة البشریة الإنسانیةھو مقتضى النزعة 

   .. حینما ینتصر في معركةٍ ما ،وبما أنّ الانسان یفرح ویبتھج
معناه خسارة الانسان لأعزّ  ،ولأنّ خسران المعركة مع الشیاطین

  ..ألا وھو نفسھ وذاتھ .. وإلى الأبد ،شيءٍ یملكھ

من أجل ذلك نجد أمیر المؤمنین علي السّلام یقول في  ..نعم
وكلّ  ،وشكر قیامھ ،إنما ھو عید لمن قبل االله صیامھ« :الأعیاد بعض

   .)١(»..فھو عید ،یوم لا یعصى االله فیھ

 ،وعید الأضحى ،ھو سرّ تشریع عید الفطر ،وھذا بالذات .. نعم
وضد كلّ  ،بعد تلك الرحلة التربویة الجھادیة مع النفس الأمّارة

مختارا ـ أموراً تدعوه حینما یفترض بالإنسان أن یترك ـ  ،الشیاطین

                                      
  .٤٢٨، الحكمة رقم ٣٥٥ص  ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(



  لمواسم والمراسما                                                                                                                          ١٤٨
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بعضھا إلى  كما ویزیده شوقا ،وتدفعھ نحوھا شھواتھ ،إلیھا غرائزه
   .. النا شئ عن طول الممارسة لھا ،حنین الإلف والعادة

أن انتصار الإنسان في رحلتھ إلى  »علیھ السلام«وقد أشار 
 ،وفي أیّام الحج ،الجھادیة التربویة تلك في شھر رمضان المبارك

ویوم  ،ھو الذي جعل یوم أول شوال ،عاة تروك الإحرامحیث مرا
   .العاشر من ذي الحجة عیداً یفرح بھ الانسان الصابر المجاھد

  :یوم الجمعة عید

ما  ،على عدم انحصار العید في الفطر والأضحىأیضاً  ومما یدل
ان ھذا یوم « :حول یوم الجمعة »صلى االله علیھ وآلھ«روي عنھ 

والروایات المصرّحة بكون یوم  .)١(»عیداًجعلھ االله للمسلمین 
   .)٢(فلیراجعھا من أراد ،الجمعة عیداً كثیرة

                                      
، وفتح ١٨٩، واقتضاء الصراط المستقیم  ص٢٤٣ص  ٣سنن البیھقي  ج )١(

  .١٥٤ص المجید 
و  ٣٤٩ص  ١وسنن ابن ماجة  ج ١٣٧٨ص  ١سنن الدارمي  ج: راجع )٢(

  ١وسنن النسائي  ج ١٩٧واقتضاء الصراط المستقیم  ص ٤١٦و  ٣١٥
 ٢و ج ٢٧٧  ٤ومسند أحمد  ج ٢٨١ص  ١وسنن أبي داود  ج ١٩٤ص
بھامش (والموطأ  ٧و   ٦ص  ١والمسند للحمیدي  ج ٥٣٢و  ٣٠٣ص

ومجمع  ٣٥و  ٣٤ص  ٢والمنتقى  ج ١٩٠ص  ١ج )تنویر الحوالك
وصحیح البخاري   ٤٩٩ص  ١وكشف الأستار  ج ١٩٥ص  ٢الزوائد  ج

 ١٩٤ومسند الطیالسي  ص ١٤٦ص  ١ومنحة المعبود  ج ٢٠٦ص  ٣ج



                                                                                               ١٤٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد صرّحت بأنّھ إنّما اعتبر  ،أنّ عدداً من الروایات :ویلاحظ
ودخولھ  ،مثل خلق آدم ،المھمةالأمور  بسبب ما حصل فیھ من ،عیداً
فیھ  وموتھ وقیام الساعة ،وتوبة االله علیھ ،وخروجھ منھا ،الجنة
  .)١(..الخ

وغیر ذلك  ،ولبس الثیاب الجدیدة ،كما أنھ قد ورد الأمر بالتزیّن
   .)٢(من مظاھر السرور في ھذا الیوم

  .ولىعاشوراء في القرون الثلاثة الأ :ثامناً

 :والمدّعون لحرمة المواسم والمراسم ،ویقول أتباع ابن تیمیة

                                      
وتلخیص  ٢٨٨ص  ١ومستدرك الحاكم  ج ٢٢٥ص  ٢ونصب الرایة  ج
  .المستدرك بھامشھ

 ٥٤٠و  ٤١٨و  ٤٠١و  ٤٨٦و  ٥٠٤و  ٥١٢ص  ٣مسند أحمد  ج: راجع )١(

 ٩٠ص  ٣وسنن النسائي  ج ٦ص  ٣وصحیح مسلم  ج ٥١٩ص: وراجع
  ١ج )بھامش تنویر الحوالك(والموطأ  ٣١١ومسند الطیالسي  ص ٩١و 
و  ٣٦٢ص  ٢ومجمع الزوائد  ج ٢٩٤ص ١ستار  جوكشف الأ ١٣١ص
 ٣٦٩ص  ١وسنن الدارمي  ج ٢٧٤ص  ١وسنن أبي داود  ج ٣٥٩

والترغیب  ١١٠ص  ١ج )حیاة الحیوانبھامش (وعجائب المخلوقات 
  .١٣و  ١٤ص  ٢والمنتقى  ج ٤٩٥و  ٤٩١  ٤٩٠ص  ١والترھیب  ج

  ١وسنن أبي داود  ج ٣٤٨و  ٣٤٩ص  ١سنن ابن ماجة  ج: راجع )٢(

  ٢والمنتقى  ج ٤٩٨ص ١والترغیب والترھیب  ج ٢٨٢و  ٢٨٣ص
فما بعدھا، والسنن الكبرى  ١٧١ص  ٢ومجمع الزوائد  ج ١١و  ١٢ص

  .أبواب الجمعة  ٣بیھقي  جلل
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  .)١(»طلقاًالبدعة وھي ما حدثت بعد القرون الثلاثة مذمومة م«

إن ذلك لم یكن في القرون الثلاثة  :وتقدم تكرار المانعین لقولھم
ومعنى ذلك ھو ان ما حدث في القرون  ،الأولى التي ھي خیر القرون

وعلیھ  .. بل ھو مقبول عند ھؤلاء الثلاثة الأولى لا یكون مذموماً
   :فنقول

ا یوم قد اتخذو(!!) أنّ بني أمیة وھم في القرن الأول  :قد تقدم
  ..عاشوراء عیداً

  .وعزاءٍ ،وأسىً ،فقد اتخذوه یوم حزنٍ ..أمّا غیرھم

على موسمیة  ،فقد انعقد الإجماع المركب من السلف .. وعلى ھذا
یوم عاشوراء ـ وحسب زعم ھؤلاء القائلین بعصمة الإجماع ـ فلا بد 

   .ولایجوز لھم إحداث قول ثالث فیھ ،من قبولھم بكونھ موسماً

   .فلا نعید ،الكلام في ذلكوقد تقدم 

  .ولىأعیاد أخرى في القرون الثلاثة الأ :تاسعاً

لیس من  ،وإذا كان ما یحدث في القرون الثلاثة الأولى .. ھذا
وإذا كانوا یحتجون للمنع عن المواسم والمراسم بأنھا  ،البدع المذمومة

   .. لم تكن في تلك القرون

القرون یكون شرعیاً  فإنّ معنى ذلك ھو أنّ كل ما كان في تلك
ونكتفي ھنا بذكر الأعیاد  ،ویمكن ذكر أمور كثیرة كانت آنئذٍ ،ومقبولاً

                                      
  .٤٧عن رسائل الھدیة السنیة  ص ١٤٢رتیاب صكشف الإ )١(



                                                                                               ١٥١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :التالیة

  :عید النوروز

عن ھشام بن محمد  ،عن حماد بن زید ،أبي أسامةإلى  فبالاستناد
   :فقال ،تي علي رضي االله عنھ بھدیة بمثل النیروزأ« :قال ،بن سیرین
   !؟ما ھذا

   .ھذا یوم النیروز ،یا أمیر المؤمنین :قالوا

   .فاصنعوا كل یوم نیروزاً :قال

   .»النیروز :كره رضي االله عنھ أن یقول :قال أسامة

لم یجعلھ  ،الكراھة لتخصیص یوم ذلك ،وفي ھذا :ھقيقال البی
   .)١(»الشرع مخصوصاً بھ

فكره موافقتھم في  ،وأما علي رضي االله عنھ« :وقال ابن تیمیة
   .)٢(!؟فكیف بموافقتھم في العمل  ،الذي ینفردون بھ ،اسم یوم العید

كره موافقتھم  »علیھ السلام«أنھ  :ولكننا بدورنا لم نفھم مما تقدم
وأحبّ أن یطلقھ  ،قد صرّح باسمھ »علیھ السلام«بل نراه  ،لاسمبا

فاصنعوا كل یوم مثل « :وإلاّ لكان علیھ أن یقول مثلاً ،على كل یوم
   .»ھذا

                                      
  .٢٥٠ص: راجعو ٢٠٠إقتضاء الصراط المستقیم  ص )١(
  .٢٠١إقتضاء الصراط المستقیم  ص )٢(
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 ،قد شجّعھم على أعمال من ھذا القبیل »علیھ السلام«ونرى أنھ 
فقد كان اللأزم علیھ أن یصرّح لھم بالنھي  .. وإلاّ .. ولم ینھھم عنھا

   .لا أن یكتفي بطلب عمل ذلك في كل یوم ،ھذا التخصیصعن 

فقد كان علیھ أن  ،قد كره ذلك »علیھ السلام«كما أنھ لو كان 
   .ولكنھ لم یفعل ذلك .یرفض ھدیتھم النیروزیة تلك

وھو  ،كانت العادة عامة في الاحتفال بعید النیروز«وقد  .. ھذا
خلیفة في بغداد یفرق على فكان ال ،بتبادل الھدایا ،مبدأ السنة الشمسیة

حمر أمنھا ورد  ،الناس أشیاء منھا صور مصنوعة من عنبر
  .)١(»مثلاً

والمقصود بالخلیفة الذي كان یفعل ذلك ھو الذي یلقبھ الحنابلة 
وكان أحمد بن حنبل من أقرب  »محیي السنة«وأھل الحدیث بـ 

  .المقربین إلیھ

ل من أخّر النیروز وقیل إنھ أوّ ،)٢(وأعني بھ المتوكل العبّاسي
  .)٣(رفقاً بأھل الخراج

                                      
   .٢٩٣ص  ٢الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري  ج )١(
  ٨حاضرات  جونشوار الم ٤٠ و ٣٩وراجع ص ٥٧الدیارات  ص )٢(

وعن عجائب  ،عنھما ٢٥٤و   ٢٥٤والعامّة في بغداد  ص ٢٤٦ص
  .٤٢٠ص  ٢وعن صبح الأعشى  ج ١٢١المخلوقات  ص

  .١٤٢محاضرة الأوائل  ص )٣(



                                                                                               ١٥٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)١(بل أخّره المعتضد :وقیل

وقبل ذلك في زمن  .)٢(وكذلك الحال بالنسبة لأمّ المقتدر العباسي
  .)٥(الحجاج وقبل ھؤلاء جمیعاً ،والمنصور ،)٤(والواثق ،)٣(المأمون

مجال لذكرھا  لا ،ولعید النیروز في مصر وغیرھا مراسم خاصة
  .التفصیل فیھاعن  فضلاً

  :عید المھرجان

كما أن عید المھرجان ـ الذي كان في القرون الثلاثة الأولى ـ قد 
ـ وكانوا یحتفلون بھ في طول البلاد أیضاً  كانت لھ أھمیة خاصة

  .)٦(وعرضھا یةالإسلام

 ،وكان القواد ،وكان الناس یتھادون فیھ كما یتھادون في النیروز«
   .)٧(»..ھم فیھ ملابس الشتاء الخورجال دار الخلافة تخلع علی

                                      
 ١جویؤیده ما في نشوار المحاضرات  ٤٦٩ص ٣جالكامل لابن الأثیر  )١(

  .٢٩٣ص
  .٥٢ص  ٢المستطرف  ج: وراجع ٢٩٣ص  ١نشوار المحاضرات  ج )٢(
  .١١٩روض الأخبار  ص: ، وراجع٢٨٩ص  ٦العقد الفرید  ج )٣(
  .٢٣٠ص  ١٩الأغاني  ج )٤(
  .٣٤ص  ٢الأوائل  ج )٥(
  .٤٢٤ص  ١محاضرات الأدباء  ج: راجع )٦(
عن عدد من  ٢٩٦ص  ٢الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري  ج )٧(

اجع ولیر. ٢٧٠والدیارات  ص ٢٥٥من المصادر، والعامة في بغداد ص



  لمواسم والمراسما                                                                                                                          ١٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)١(ول من رسم ھدایا النیروز والمھرجان الحجاجأو

وإلاّ  ،وأخذ الناس بالعمل بھا ،أنھ رسمھا بشكل واسع :والمقصود
أنھ قبل  :فقد تقدمت الروایة عن أمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام

   .ھدایا النیروز

قد قبل ھدیة  »علیھ السلام« ولابد من التذكیر ھنا بأن علیّاً.. ھذا
وبعد ذلك وابتداءً من الحجاج أصبح الاحتفال بالنیروز  ،النیروز

 ،والمھرجان رسمیا عند الخلفاء ورجال الدولة والعامة على حد سواء
والصدیق الحمیم لأحمد بن  »محیي السنة«حتى عند حامل لقب 

ضرین وغیرھم حا ،والفقھاء ،والصلحاء ،وقد كان العلماء ،حنبل
لا في  ،ولم ینقل لنا أيّ اعتراض من أحد منھم على ذلك ،وناظرین

  .ذلك الزمان ولا بعده

ذا كان ھؤلاء یستدلون لعدم جواز الاحتفال بعید المولد النبوي إف
أعني الذین عاشوا في القرون  ،ونحوه بأنھ لم یكن في زمن السلف

 ،عید النیروز أن یعتبروا :فإنّ علیھم والحالة ھذه ،الثلاثة الاولى
 ،لأنھا قد كانت في القرون الثلاثة ،یةالإسلاموالمھرجان من الأعیاد 
  .فضلاً عن غیره ،حتى أحمد بن حنبل نفسھ ،ولم یعترض علیھا أحد

                                      
  .٢٣١ص

  .٣٤ص  ٢وائل  جالأ )١(



                                                                                               ١٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عید الغدیر

وقد  ،إثبات أن عید الغدیر إسلامي أصیلإلى  ولا حاجة بنا ..ھذا
أول ما « :ریزيكان في العصور الثلاثة الأولى وعدم صحة قول المق

فإنھ أحدثھ  ،أیّام معزّ الدولة علي بن بویھ ،بالعراق الإسلامعرف في 
   .)١(فاتخذه الشیعة من حینئذ عیداً ،في سنة اثنتین وخمسین وثلاث مئة

ولد « :فقد قال المسعودي ،فإن ھذا القول لا یصح ولا یمكن قبولھ
   .)٢(»وشیعتھ یعظمون ھذا الیوم ،علي رضي االله عنھ

   .ھـ ٣٤٦أي في سنة  ،لمسعودي قد توفي قبل التاریخ المذكوروا
عن  ،وھو من علماء الثالث عن الصادق ،وروى فرات بن إبراھیم

صلى االله علیھ «قال رسول االله  :قال ،ھ عن آبائھ علیھم السلامأبی
  .)٣(»..یوم غدیر خم أفضل أعیاد أمتي الخ« :»وآلھ

حیث  ،قد اعتبره عیداً »علیھ السلام«ونجد أمیر المؤمنین علیّاً 
 :فقال ،خطب في سنة اتفق فیھا الجمعة والغدیر »علیھ السلام«أنھ 
ر المؤمنین في ھذا الیوم عیدین إنّ االله عزوجلّ جمع لكم معش«

والخطبة طویلة یأمرھم فیھا تفصیلا بفعل ما  »..عظیمین كبیرین
فمن أراد  ،وبإظھار البشر والسرور ،ینبغي فعلھ في الأعیاد

                                      
  .٢٨٨ص  ١الخطط للمقریزي  ج )١(
  .٢٢٢و   ٢٢١شراف  صالتنبیھ والأ )٢(
  .٢٨٣ص  ١الغدیر  ج )٣(



  لمواسم والمراسما                                                                                                                          ١٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)١(..فلیراجع

عن أبي عبداالله  ،وقد روى فرات بسنده عن فرات بن أحنف
أفضل من  للمسلمین عید ،جعلت فداك :قلت :قال »علیھ السلام«

 ،نعم« :فقال لي :قال ،ویوم عرفة ،ویوم الجمعة ،الفطر والأضحى
ھو الیوم الذي أكمل االله  ،وأشرفھا عنداالله منزلة ،وأعظمھا ،أفضلھا

   .)٢( »..ألیوم أكملت لكم دینكم الخ :وأنزل على نبیّھ محمد ،فیھ الدّین

علیھ «عن الامام الصادق  ،عن الحسن بن راشد :وفي الكافي
فإنّ « :وفي آخره قولھ ،أنھ اعتبر یوم الغدیر عیداً :أیضا »سلامال

الأنبیاء صلوات االله علیھم كانت تأمر الأوصیاء بالیوم الذي كان یقام 
  .»فیھ الوصي أن یتّخذ عیداً

  !؟فما لمن صامھ :قال قلت

   .)٣(»صیام سنین شھراً« :قال

عن  ،قاتبسندٍ رجالھ كلھم ث ،ویؤیده ما رواه الخطیب البغدادي
من صام یوم ثماني عشر من ذي الحجة كتب لھ صیام  :أبي ھریرة

                                      
  .عنھ ٢٨٤ص  ١والغدیر  ج ٦٩٨مصباح المتھجّد ص )١(
  .١٢وتفسیر فرات  ص ٢٨٥و   ٢٨٤ص  ١الغدیر  ج )٢(
عنھ، ومصباح  ٢٨٥ص  ١الغدیر  جو ١٤٩و   ١٤٨ص  ٤الكافي  ج )٣(

  .٦٨٠المتھجد  ص



                                                                                               ١٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»..وھو یوم غدیر خم الخ ،ستین شھراً

أوصى  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :خرىأوفي روایة 
 ،ولیراجع ما رواه المفضل بن عمر .)٢(علیّاً أن یتّخذوا ذلك الیوم عیداً

وما روي عن عمار بن حریز  .. )٣(»علیھ السلام« عن الصادق
علیھ «وعن أبي الحسن اللیثي عنھ  ..)٤(»علیھ السلام« العبدي عند

   .)٦(»علیھ السلام«وعن زیاد بن محمد عن الصادق  .)٥(»السلام

وقد  ،وقال الفیاض بن عمر الطوسي سنة تسع وخمسین ومئتین«
علیھ «أنھ شھد أبا الحسن علي بن موسى الرضا  :بلغ التسعین

قد احتبسھم  ،وبحضرتھ جماعة من خاصتھ ،في یوم الغدیر »لامالس
والكسوة حتى  ،منازلھم الطعام والبر والصلاتإلى  وقد قدم ،للإفطار

                                      
 ٣٠وأشیر إلیھ في تذكرة الخواص  ص ٢٩٠ص  ٨تاریخ بغداد  ج )١(

وفیھ ستین سنة بدل ستین شھراً، ومناقب  ،٩٤اقب للخوارزمي  صنوالم
  ١ج  ١٣الباب  ،وفرائد السمطین ١٩الإمام علي لابن المغازلي  ص

 ٤٠٢و   ٤٠١ص  ١مثل ما في مناقب الخوارزمي، والغدیر  ج ٧٧ص
  .وعن زین الفتى للعاصمي ،عنھم

  .٢٨٦و   ٢٨٥ص  ١والغدیر  ج ١٤٩ص  ٤الكافي  ج )٢(
  .٢٨٦ص  ١والغدیر  ج ٢٦٤ص  ١الخصال  ج )٣(
   .٢٨٦ص  ١والغدیر  ج ٦٨٠مصباح المتھجد  ص )٤(
  .عن الحمیري ٢٨٧ص  ١الغدیر  ج )٥(
  .٦٧٩مصباح المتھجد  ص )٦(



  لمواسم والمراسما                                                                                                                          ١٥٨
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وأحوال حاشیتھ وجددت لھم  ،وقد غیر من احوالھم ،الخواتیم والنعال
وھو یذكر فضل  ،آلة غیر الآلة التي جرى الرسم بابتذالھا قبل یومھ

   .)١(الیوم وقدمھ

عن محمد بن علاء  ،بالإسناد ،وفي مختصر بصائر الدرجات
 :قالا في حدیث ،ویحیى بن جریح البغدادي ،الھمداني الواسطي

صاحب الإمام أبي محمد  ،قصدنا جمیعاً أحمد بن إسحاق القمّي
فخرجت  ،وقرعنا علیھ الباب ،بمدینة قم) ٢٦٠المتوفى ( ،العسكري

  .ناھا عنھفسأل ،الینا من داره صبیة عراقیة

  .فإنھ یوم عید ،ھو مشغول بعیده :فقالت

 ،الأضحى والفطر :أعیاد الشیعة أربعة ،سبحان االله :فقلنا
   .)٢( »..والجمعة الخ ،والغدیر

 »الغدیر«في كتابھ القیّم  ،فقد حشد العلامة الأمیني.. وبعد
 ،عشرات النصوص عن عشرات المصادر الموثوقة عند أھل السنّة

وأنھ قد كان  ،ى عیدیة یوم الغدیر في القرون الأولىوالتي تؤكد عل
وتكفي مراجعة .. الأولى یةالإسلامشائعاً ومعروفاً في العصور 

الفصل الذي یذكر فیھ تھنئة الشیخین أبي بكر وعمر لأمیر المؤمنین 
  .. فقد ذكر ذلك فقط عن ستین مصدراً ،بھذه المناسبة »علیھ السلام«

                                      
  .٦٩٦لمتھجد  صومصباح ا ٢٨٧ص  ١الغدیر  ج )١(
  .٢٨٧ص  ١الغدیر  ج )٢(
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ثیرة التي ذكرت تھنئة الصحابة لھ عدا عن المصادر الك.. ھذا
وعدا عن المصادر التي نصّت على  ،بھذه المناسبة »علیھ السلام«

 من ١ج الغدیر :فراجع كتاب. .أیضاً فإنھا كثیرة ،عیدیة یوم الغدیر
  .٢٨٩ص حتى ٢٦٧ص

إن « :أنّ ما ذكره ابن تیمیة عن عید الغدیر :من ذلك كلھ یعلمو
لا من أھل  ،فلم یكن في السلف ،ل لھاتّخاذ ھذا الیوم عیداً لا أص

 ولا یستند ،لا یصح .)١(»من اتخذ ذلك عیداً ،ولا من غیرھم ،البیت
وإنّما الأدلّة كلھا على .. دلیل علمي ولا تاریخي على الإطلاقإلى 

  .خلافة

 ،أنّنا نجد أنھ قد كان في القرون الثلاثة ما ھو اھم :ذلكإلى  أضف
   :فإنّ ،ونفعھ أعم

  :×یتیمن بسنة ولادة علي  ‘ رسول االله

  :قال ابن أبي الحدید المعتزلي الحنفي

ھي  ،»علیھ السلام«أن السّنة التي ولد فیھا علیھ  :وقد روي«
فأسمع  ،السنة التي بُدئ فیھا برسالة رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ

فشاھد أنواراً  ،وكُشِف عن بصره ،والاشجار ،الھتاف من الاحجار
   .م یخاطب فیھا بشيءول ،وأشخاصاً

والعزلة  ،وھذه السنة ھي السنة التي ابتدأ فیھا بالتبتل والانقطاع

                                      
  .٢٩٤إقتضاء الصراط المستقیم  ص )١(
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وأُنزِل علیھ  ،فلم یزل بھ حتى كوشف بالرسالة ،في جبل حراء
 ،یتیمّن بتلك السنة» صلى االله علیھ وآلھ«وكان رسول االله  ،الوحي

   .)١(»..بركةویسمّیھا سنة الخیر وال ،فیھا »علیھ السلام«وبولادة عليّ 

  :عام الحزن

وفي مقابل ذلك نجد رسول االله صلى االله علیھ وآلھ في محاولة 
ولیذكر الناس بأنّ  ،منھ لتخلید جھاد أبي طالب وخدیجة علیھما السلام

وتضحیات كبرى ـ نجده  ،لاینسى مالھما من أیاد بیضاء الإسلام
   .)٢(»نعام الحز«ـ یسمّي عام وفاتھما بـ  »صلى االله علیھ وآلھ«

  :لیس من الحنظل یشتار العسل

ورعاة  ،فلا یمكن أن نتوقع من أھل البادیة ،إننا مھما توقعنا
وإلاّ الحماقات المخجلة مع مزید  ،إلاّ الجھل الذریع ،والأعراب ،الإبل

  ..والعنجھیة والإدّعاء ،من الجمود والجحود

على  »التلغراف«فإنّ ھؤلاء الذین یتوقفون في مسألة البرق 
ولا رأوا  ،ولا یعلمون حقیقتھ ،اعتبار أنھ أمر حادث في آخر الزمان

الذین استفتاھم السلطان  ،فیھ كلاماً لأھل العلم ـ حسب زعم علماء نجد

                                      
  .١١٥ص  ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي الحنفي  ج )١(
والمواھب اللدنیة   ٢٦وسیرة مغلطاي  ص ٣٠١ص  ١تاریخ الخمیس  ج )٢(

   .٥٦ص  ١ج
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كما ورد على لسان  ،ـ ویعتبرون عید الأمّ بدعة )١(ابن مسعود
   .وھم یحبیبون على الأسئلة الشرعیة عبر الإذاعة ،علمائھم

.. والكامبیوتر و ،والمدفع ،والطائرة ،التلغرافوإن كان قد عاد 
  ..وحكامھم وملوكھم ،یمارسھ كبار شیوخھم لیكون حلالاً .. الخ.. و

لا یتوقفون في إھانة  ،إن ھؤلاء الذین یتوقفون في التلغراف
 ،وحتى سفك دمائھم ،وھتك حرماتھم ،وضرب مقدّساتھم ،المسلمین

 ،لا أصل لھا في الشرع ،وترھات وأباطیل ،من أجل خیالات زائفة
  ..ولا حجّة لھا من العقل

صلى االله علیھ «كما أنھم لا یتوقفون في السخریة بالنبي الأكرم 
والھزء بھ حیث یستبعدون اسم أبي طالب عن شعبھ المعروف  ،»وآلھ

ویكرّمون كھف المنافقین  »شعب ابي طالب«على مدى التاریخ بـ 
شارع أبي «ویسمونھ بـ  ،عبویطلقون على الشارع الذي في ذلك الش

  .»سفیان

ویھزؤون بالذات الإلھیة ـ  ،بل ھم یسخرون بكل المقدسات
والعیاذ باالله ـ فیكرمون عدو االله وعدو رسولھ فیطلقون اسم ـ أبي لھب 

فما ندري ما نقول حول ھذه  ،لعنھ االله ـ على أحد شوارع مكة المكرمة

                                      
 من علمائھم استفتاء ابن محمود لعلماء نجد، وجواب أربعة عشر رجلاً )١(

ذي القعدة  ١٩موجود في جریدة الرأي العام الدمشقیة الصادرة بتاریخ 
  .٤٩٢و   ٤٩١رتیاب  صكشف الإ :، راجع١٣٤٥سنة 
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  ! !ذا التصرف السافلوھ! !وھذه النفوس الحاقدة ،العقلیة الجامدة

   .)١(!؟أم ھي الحماقة !؟فھل ھو النصب

ولا نعرف لھذا مثیلاً إلاّ احتیاط أھل العراق بالنسبة لدم 
وأھل بیتھ  ،مع استحلالھم لقتل سید شباب أھل الجنة ،البعوض
   .)٢(كما ذكره ابن عمر.. وأصحابھ

ھم ومھازلھم وترھات ،وما ذلك إلاّ واحدة من ممارساتھم المخجلة
  .التي لسنا بصدد تتبعھا واستقصائھا ،الباطلة

 ،رئیس معتزلة بغداد ،وما أحراھم بما وصف بھ بشر بن المعتمر
سلفھم الخوارج ـ الذین یشبھونھم في أربعة عشر وجھا من ممیزاتھم 

  :ـ قال بشر بن المعتمر )٣(وخصائصھم

                                      
  .أشار إلى ذلك بعض المحققین )١(
و   ١٢٤للنسائي ص »علیھ السلام«خصائص أمیر المؤمنین علي : راجع )٢(

  ٥وج ٢٢٧ص  ٣ج) ط أول(وأنساب الأشراف بتحقیق المحمودي   ١٢٥
وعن  ،وعن الطبراني في الكبیر ،ونقل عن حلیة الأولیاء ٣٧٨ص

 ١١٤ص  ٢ومسند أحمد  ج ٣٤ص  ٤، والبخاري  جھالترمذي في جامع
والفصول المھمة  لابن  ١٩ص  ١الغابة  ج وأسد ٨٥و  ١٥٣و  ٩٣و 

 ٤٠وآلھ ص »علیھ السلام«و الجوھرة في نسب علي  ١٥٨الصباغ  ص
 ٣٣٢ص ١الإصابة ج: راجع ٣١٧ص  ٤٠وتھذیب تاریخ دمشق  ج

  .٣٨ص )لمحموديبتحقیق ا(وترجمة الامام الحسین  لابن عساكر  
  .١٢٦حتى  ١١٤كشف الارتیاب  من ص: راجع كتاب )٣(
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  لسننولا ابـن عـبـاس ولا أھل ا  الحسن ما كـان من أسـلافـھم أبـو

  أولـئك الأعـــلام لا الأعـارب    غیر مصـابـیح الـدجـى مـناسب

  ـاع حـولھـا قصـیصــفقـعـة ق  كمـثل حرقـوص ومن حرقوص؟

ولا من الـبـحور یصطـاد   لیس مـن الحنظل یشـتار الـعسل
  الـورل

 ما مـعدن الحكمة أھـل    كعـــالیة ھیھـات مـا سـافـلة
  )١(البادیـة

  :خرىأعیاد ومناسبات أ

فإنّنا نجد في القرون الثلاثة الأولى أعیاداً ومناسبات .. وبعد
عید  :مثل ،ویتھادون فیھا ،ویھتمون بشأنھا ،یحتفل الناس بھا ،أخرى
   .)٢(ویوم الاحتجام ،الختان

في حفل ختان أبي عبداالله  ،المتوكل!) !(وقد أنفق محیي السنة 
یوم  ،ى أنسى الناسحت ،)٣(المعتز ستة وثمانین ملیونا من الدراھم

                                      
بت نشجرة ت :والقیص. الرخو من الكمأة: ، والفقعة٤٥٥ص  ٦الحیوان  ج )١(

  .في أصلھا الكمأة
و   ٣٠٠ص  ٢بع الھجري  جالحضارة الإسلامیة في القرن الرا: راجع )٢(

٣٠١.  
وفي الھامش عن  ١٥٦ـ  ١٥٠الدیارات ص: راجع قصة ھذا الحفل في )٣(

  ٧٥و  ٧٤ص) ط لیدن(لطائف المعارف للثعالبي  : المصادر التالیة
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   .وغیره من الأیّام المشھورة ،زواج المأمون ببوران

وكتب التاریخ والادب  ،ولسنا ھنا في صدد التتبع لشواھد ذلك
   .فلیراجعھا من أراد ،ملیئة بھا

  ..وأخیراً

من دوافعھم  یبتكرون ـ انطلاقاًأیضاً  فإننا نجد نفس المانعین
  :ـ الإنسانیةومن سجیتھم  ،الفطریة

  :الیوم الوطني عند الوھابیین

حیث اننا نجد نفس ھؤلاء الذین  ،ن ذلك لمن المفارقات حقاإو
ممن  ،ذاكأو  یوزعون أوسمة الشرك والابتداع على ھذا الفریق

أو  ،»صلى االله علیھ وآلھ«یقیمون الذكرى بمولد الرسول الأعظم 
  ..غیر ذلكأو  المبعثأو  ،بیوم عاشوراءأو  ،بیوم عید الغدیر

نجدھم أنفسھم یبتدعون عیداً جریاً على مقتضیات الفطرة 
ولا في  ،»صلى االله علیھ وآلھ«لم یكن في عھد رسول االله  ،والسجیة

 .. ولا في الثلاثة التي بعده ،لا في القرون الثلاثة الأولى ،عھد السلف
   ..الخ ..ولا ..ولا

وھابیة الذي ھو یوم تأسیس الدولة ال ،وھذا العید ھو العید الوطني

                                      
  ١ومطالع البدور في منازل السرور للغزولي  ج ١٣١وثمار القلوب  ص

ـ  ١١٣التحف  صالعجائب والطرف، والھدایا و: عن كتاب ٥٩و   ٥٨ص
١١٩.  
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ویعلنون ذلك في مختلف وسائل الإعلام التي تقع تحت  ،في الحجاز
في المملكة على أعلى مستوى الأمور  ویلقي أولیاء ،اختیارھم

  .. ویتلقّون برقیات التھنة ویجیبون علیھا .خطابات بھذه المناسبة

ملوك إلى  كما أن نفس ملك الوھابیین یبعث ببرقیات التھنئة
وكذلك یفعل سائر  ،لأعیاد الوطنیة لتلك البلادبا ،ورؤساء العالم
  .وزرائھ وأعوانھ

  :شواھد أخرى على القبول بالمواسم

یرسل في ! ) !(أن خادم الحرمین الشریفین  :ویكفي أن تذكر
 ،البرقیات التالیة) وافقت كتابة ھذا الوریقات ( خلال ثلاثة أیام فقط 

   .ویذیعھا عبر وسائل إعلامھ

 :م یذاع من إذاعة ١٩٨٦رین الثاني سنة تش ٢٨ـ الجمعة  ١
أن الملك فھد یبرق لرئیس جمھوریة  »من مكة المكرمة الإسلامنداء «

   .مھنئاً لھ بالعید الوطني لبلاده ،موریتانیا

 ،ـ جواب رئیس النمسا ببرقیة شكر على تھنئة الملك فھد لھ ٢
   .بمناسبة العید الوطني لبلاده

ـ خوان كارلوس ملك  ١٩٨٦ة تشرین الأول سن ٢٩ـ السبت  ٣
أسبانیا یبعث ببرقیة لخادم الحرمین الشریفین جوابا على تھنئتھ لھ 

   .بمناسبة أعتلائھ العرش في اسبانیا

خادم الحرمین الشریفین  ١٩٨٦تشرین الثاني  ٣٠ـ الأحد  ٤
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 ،یبعث ببرقیة تھنئة لأبي بكر العطّاس رئیس الیمن الدیمقراطیة
   .لادهبمناسبة عید استقلال ب

ـ تلقى خادم الحرمین الشریفین برقیة جوابیة من رئیس  ٦
   .الجمھوریة اللبنانیة ردّاً على برقیة لھ بمناسبة استقلال بلاده

  وعلى ھـذه فـقس مـا سـواھـا    ھـذه مـن عـلاه إحدى المـعالي

 ،ولوزرائھم ،ولملوكھم ،ولا ندري ما الذي أحل ذلك لھم
  !!؟مھ على غیرھموسائر حكامھم وحرّ ،وقوادھم

وإذا كان ذلك حراما مطلقاً فلماذا لا ترتفع أصوات وعّاظ 
أم أنھم یرون الشعرة في عین  !؟السّلاطین في وجوه سلاطینھم أوّلاً

  ! !ولا یرون الخشبة في أعینھم ،غیرھم

   .ولعل الفطن الذكي ھو الذي یدري! !من یدري
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   :الفصل السادس

  ..شواھد أخرى
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  :ات البحثفي نھای

بعد أن ذكرنا  ،وما دمنا نقترب قلیلاً قلیلاً من نھایات البحث
حد كبیر في إلى  طائفة من الدلائل والشواھد التي من شأنھا أن تساھم

ان الشرع والدین  :تكوین الانطباع المشروع والواعي عن حقیقة
وأنھ یعتبر نفسھ  ،منسجم تماما مع مقتضیات الفطرة ومتطباتھا

مع حفظ  ،وتنمیة قدارتھا الذاتیة ،ن المحافظة علیھامسؤولاً ع
من أجل ضمات سلامة الانسان .. التوازنات الضروریة في روافدھا

  .وتقدمھ المطّرد في مدارج المجد والكمال المنشودین ،وسعادتھ

التي ربّما  ،فمن المناسب ھنا أن نعرض لبعض الشواھد الأخرى
 ،یؤھلھا للاعتماد علیھا وحدھاالذي  ،یقال إنھا لیس لھا ذلك الوضوح

الذي  ،ولكنّھا ـ على الأقل تستطیع أن تحتل موقع المؤید والمناصر
  .یقوى تازة ویضعف أخرى

  :فإلى الشواھد التالیة

  :ذكرى المصائب وخاصة عاشوراء

ثم عفّى علیھا الزمن  ،أن من أصیب بمصیبة :وإذا كنا نعلم.. ھذا
على الأقل لا تبقى لھا في قلبھ أو  ،وتقادم عھدھا فإنھ سوف ینساھا

فیمكن أن لا یعیرھا أيّ اھتمام  ،فإذا مرت بخاطره.. تلك الحرقة



                                                                                               ١٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..القیام بأي عمل تجاھھاإلى  ولا یحتاج ،یذكر

عن أبیھا  ،ـ فإننا مع ذلك نجد الروایة عن فاطمة بنت الحسین ١
 :»صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله  :قال) رض(الحسین بن علي 

وإن  ،فأحدث لھا استرجاعاً ،فذكر مصیبتھ ،أصیب بمصیبة من«
  .)١(»تقادم عھدھا كتب االله لھ من الأجر مثلھا یوم أصیب

ن ھذا معناه جواز تجدید الذكرى أ :فلربما یستفاد من ذلك
لا  ،للأموات مھما تقادم عھدھم شرط أن یفعل ما فیھ الثواب والأجر

  .ما یوجب العقاب والوزر

كان  :قالت »صلى االله علیھ وآلھ«خادمة رسول االله  ،)٢(ـ ذریة ٢
إذا كان یوم عاشوراء دعا  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ما إلى  ھذا إشارة ،تسقون شیئاً مرّاً :ویقول لھن ،مراضیع الحسین
   .)٣(وقع في أولاد یوم عاشوراء

فإنكار تحرّي  .ویأمر بذلك ،یتحرّى الناسبة »علیھ السلام«فنجده 
.. الفرح ؛ لیس في محلّةأو  ،یوم في السنة لإظھار الحزن فیھ

                                      
واقتضاء  ٢٠١ص  ١ومسند أحمد  ج ٥١٠ص  ١سنن ابن ماجة  ج )١(

  ٢عنھما، ومجمع الزوائد  ج ٣٠٠و   ٢٩٩الصراط المستقیم  ص
  .عن الطبراني في الأوسط ٣٣١ص

  .»صلى االله علیھ وآلھ«إنھا كانت خادمة لھ : ة یقالأسم امرا: ذریة )٢(
مودة القربى، لعلي بن : عن كتاب ٢٦٢في  صینابیع المودة للقندوزي الحن )٣(

  .شھاب الھمداني
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والنصوص الدّالة على مطلوبیة البكاء على الحسین ومصائب أھل 
 :قال ،عن أبیھ ،فعن الربیع بن المنذر ،كثیرة »علیھم السلام«البیت 

 ،من دمعت عیناه فینا دمعة بفطرة« :كان الحسین بن علي یقول
   .)١(وبمعناه غیره »ةأعطاه االله تعالى الجنّ

 ،من ذكرنا عنده« :»علیھ السلام«عن الصادق  :وفي نص آخر
 »فخرج من عینھ دمع مثل جناح بعوضة غفراالله لھ ذنوبھ ،ذكرناأو 
   .)٢( ..الخ

وأرسل  ،ن یوم عاشوراء أحرق قلوبناإ« :»علیھ السلام«وعنھ 
ین فعلى مثل الحس ،أورثتنا الكرب والبلاء ،دموعنا وأرض كربلا

 ..)٣(»فإنّ البكاء علیھ یمحو الذنوب أیّھا المؤمنون ،فلیبك الباكون
  .ولسنا ھنا في صدد استقصاء ذلك

ما من قوم اجتمعوا « :»صلى االله علیھ وآلھ«ـ عن النبي  ٣
ھبطت ملائكة من السّماء حتى لحقت  إلاّ ،یذكرون فضائل آل محمد

                                      
عن مسند أحمد، وعن  ١٣٦دعوة الحسینیة إلى مواھب االله السنیّة  ص )١(

ذخائر العقبى، وینابیع المودة وجواھر العقدین، وأحمد في المناقب، 
  .ورشفة الصادي

وسائل و ٢٠٧صكامل الزیارات و ٦٣ص ١جلبرقي لالمحاسن : راجع )٢(

 ٣٩١ص ١٠ج) الإسلامیة( و ٥٠٠ص ١٤ج) آل البیت(لشیعة ا
  .٢٨٩و  ٢٨٤ص ٤٤ج بحار الأنوارو ٣١٢ص ١٠جمستدرك الوسائل و

   .المصدر السابق عن الاسفراییني في آخر كتاب نور العین )٣(
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  .)١(»..بھم تحدّتھم الخ

  .مطلوبیة الاجتماع لذلك أنھ نص على :فیلاحظ ھنا

 ،دعوة الحسینیة :ولیراجع حول إقامة المآتم في عاشوراء كتاب
  .وسیرتنا وسنتنا وغیر ذلك ،ومقتل الحسین للمقرم

  :ویرد.. ابن الحاج یستدل

تقدم ما في قولھ علیھ الصلاة والسلام للسائل ..« :قال ابن الحاج
ذلك  :»علیھ وآلھ صلى االله«فقال  ،الذي سألھ عن صوم یوم الاثنین

  .یوم ولدت فیھ

في یوم الاثنین ذلك  :بقولھ »صلى االله علیھ وآلھ«ن صرح أولما 
وكذلك  ما اختص بھ یوم الاثنین من الفضائل، علم بذلك ھیوم ولدت فی

  .»صلى االله علیھ وآلھ«الشھر الذي ظھر فیھ 

یسأل االله  ،ن كان یوم الجمعة فیھ ساعة لا یصادفھا عبد مسلمإف
 ،بكر الفھري المشھور بوأمام وقد قال الإ .إلاّ أعطاه إیّاه لى شیئاًتعا

نھا بعد صلاة أ :خیارمعظم العلماء والأ :بالطرطوشي رحمھ االله تعالى
وقوّى رحمة االله ذلك بحدیث قال في  .غروب الشمسإلى  العصر

أن آدم خلق بعد العصر  :وذكر فیھ ،رواه مسلم في الصحیح« :كتابھ
 ما بین العصر ،في آخر ساعة من ساعات الجمعة ،عةمن یوم الجم

                                      
عن مودة القربى للھمداني، ودعوة الحسینیة   ٢٤٦ینابیع المودة  ص )١(

  .عنھ ١٣٨ص
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   .)١( »..اللّیل الخإلى 

إذ ان المعنى الذي فضّل االله بھ تلك الساعة في یوم « :إلى أن قال
فما بالك بالساعة التي ولد  ،الجمعة ھو خلق آدم علیھ الصلاة والسلام

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«فیھا سید الأولین والآخرین 

أن یوم الجمعة فیھ اھّبط آدم وفیھ تقوم  :ووجھ آخر :إلى أن قال
   .)٢(»فللھ الحمد والمنّة ،ویوم الاثنین خیر كلّھ وأمن كلھ .الساعة

فضیلة ھذا إلى  لكن أشار علیھ الصلاة والسلام.. « :وقال أیضاً
الذي سألھ عن  ،الشھر العظیم بقولھ علیھ الصلاة والسلام للسائل

ذلك یوم ولدت « :لھ علیھ الصلاة والسلامفقال  ،صوم یوم الاثنین
   .)٣(»فیھ

 ،فتشریف ھذا الیوم متضمن لتشریف ھذا الشھر الذي ولد فیھ
فینبغي أن نحترمھ حق الاحترام ونفضّلھ بما فضّل االله الأشھر 

  .»..الفاضلة

 ،لا تتشرف لذاتھا ،لما قد علم أنّ الأمكنة والأزمنة« :إلى أن قال

                                      
  .٢٩ص  ٢المدخل  ج )١(
  .٣٠المصدر السابق  ص )٢(
  ٥، ومسند أحمد  ج٥٨ص  ١الحدیث موجود أیضاً في السیرة الحلبیة  ج )٣(

، عن أحمد ومسلم وأبي داود، ١٩٥ص  ٢، والمنتقى ج٢٩٩و  ٢٩٧ص
   .١٦٦ص  ٣وصحیح مسلم  ج



                                                                                               ١٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»..ف بما خصّت بھ من المعانيوإنما یحصل لھا التشری

 ،أن یكرّم ویعظّم :فینبغي إذا دخل ھذا الشھر الكریم :ن قالأإلى 
 »صلى االله علیھ وآلھ«وذلك بالاتباع لھ  ،ویحترم الاحترام اللاثق بھ

في كونھ علیھ الصلاة والسلام كان یخصّ الأوقات الفاضلة بزیادة 
   .»..وكثرة الخیرات الخ ،فعل البرّ فیھا

فلم  ،أراد التخفیف على أمتھ »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ « :م یذكرث
   .فیكون بدعة ،)١(یلزمھم في ھذا الشھر بشيء

فلا  ،ولا یصح الاستدلال بھا ،رادة لم تثبتن ھذه الإأ :وقد تقدم
  .نعید

 :»صلى االله علیھ وآلھ«كما أن البعض قد علّق على ما روي عنھ 
  :بقولھ »فیھ ولدت وفیھ أنزل عليّ«

ولكن  ،إلاّ أن الصورة مختلفة ،ھذا في معنى الاحتفال بھ..«
على اجتماع أو  ،إطعامأو  ،سواء كان ذلك بصیام ،المعنى موجود

سماع شمائلھ أو  ،»صلى االله علیھ وآلھ«صلاة على النبي أو  ،ذكر
   .)٢(»الشریفة

                                      
عنھ في رسالة حسن المقصد ، وفما بعدھا ٣ص ٢جالمدخل لابن الحاج  )١(

  . ٨٥ و ٨٤ص  )نعمة الكبرى على العالممطبوعة مع ال( للسیوطي
متناً  ١٧٥راجع القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خیر الرسل  ص )٢(

  .١٧٧وھامشاً، وص 
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إلى  استناداً ،كما أن ابن رجب قد قرر استحباب صوم یوم المعالد
   .)١(ھذه الروایة

  :ویوم مصعب.. یوم الغار

  :وكذا قال غیره أیضاً .ھـ ٣٨٩وقال ابن العماد في حوادث سنة 

 ،بعمل عاشوراء ،الأعصر في غیّھم تمادت الشیعة في ھذه«
فعمدت غالیة  ،وشعار الأعیاد یوم الغدیر ،والزینة ،باللّطم والعویل

وأحدثوا في مقابلة یوم الغدیر یوم الغار وجعلوه بعد ثمانیة أیّام  ،السّنة
  .وھو السادس والعشرون من ذي الحجة ،من یوم الغدیر

بكر اختفیا حینئذ  باوأ »صلى االله علیھ وآلھ«أنّ النبي  :وزعموا
  .في الغار

وفي  ،فإن أیّام الغار إنّما كانت بیقین في صفر ،وھذا جھل وغلط
  .أول شھر ربیع الأول

یوم مصعب بن  :یامأبعده بثمانیة  ،وجعلوا بأزاء یوم عاشوراء
 ،ونظروه بالحسین ،وبكوا علیھ ،وزاروا قبره یومئذ بمسكن ،الزبیر

  ..ن أباه ابن عمة النبيولأ ،لكونھ صبر وقاتل حتى قتل

  .ودامت السنّة على ھذا الشعار القبیح مدة سنین :إلى أن قال

                                      
  .عن لطائف المعارف ١٧٦  ١٧٥المصدر السابق  ص )١(
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   .)١(»قالھ في العبر

لكن ابن الجوزي ذكر أن عادة الشیعة جرت في الكرخ وباب 
 ،وإظھار الزینة في یوم الغدیر ،وتعلیق الثیاب ،الطاق بنصب القباب

فأرادت الطائفة « ونحر جمل في صبیحتھ ،وإشعال النار في لیلتھ
الكلام  )٢(»..فادّعت الخ ،الأخرى أن تعمل في مقابلة ھذا شیئاً

  ..السابق

  :یوم الجمل

  :٣٦٣قال ابن كثیر في حوادث سنة 

على عادة  ،في یوم عاشوراء عملت البدعة الشنعاء ،فیھا«
وكلا  .ووقعت فتنة عظیمة ببغداد بین السنّة و الرافضة ،الروافض

  .بعید عن السداد ،عدیمھأو  ،لالفریقین قلیل عق

                                      
 ٢٠٦ص  ٧والمنتظم لابن الجوزي  ج ١٣٠ص  ٣شذرات الذھب  ج )١(

مام الصادق والمذاھب والإ ١٤٥ھل السنة والسلفیة  صأوبحوث مع 
رب في فنون عن نھایة الأ ٢٨٨ص  ١والغدیر  ج ٩٥ص  ١الأربعة  ج
، ویوم الغار ٢٥٢العامّة في بغداد  ص: وراجع. ١٧٧ص  ١الأدب  ج

، ونسب ذلك إلى عوام السنّة، ٣٨٩ص  ١ذكره المغریزي في خططھ  ج
تاب عن ك ١٣٨ص  ١والحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري  ج

  .، وعن المنتظم٣٧١الوزراء  ص
رب في عن نھایة الأ ٢٨٨ص  ١والغدیر  ج ٢٠٦ص  ٧راجع المنتظم  ج )٢(

   .١٧٧ص  ١فتون الأدب  ج
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 ،وسمّوھا عائشھ ،وذلك أنّ جماعة من أھل السنّة أركبوا امرأة
نقاتل أصحاب  :وقالوا ،وبعضھم بالزبیر ،وتسمّى بعضھم بطلحة

   .)١(»..فقتل بسبب ذلك من الفریفین خلق كثیر .عليّ

  

  

  :كلمة أخیرة

كافیاً في فإنّنا نأمل أن یكون ذلك الذي ذكرناه  .. وفي الختام
 ،أنھ من الواضحات :الذي كنا نرى ،إعطاه لمحة عن ھذا الموضوع

حشد إلى  ولا ،إقامة الأدلّة والبراھینإلى  التي لا تحتاج ،والبدیھیات
  .. الشواھد والدلائل

 ،وكنا نتمنّى أن یصرف ھذا الوقت الذي استغرقھ منّا ھذا البحث
   .ونفعھ أعمّ ،فیما ھو اھم

التي  ،والتعصّبات المذھبیة ،لعصبیّات الجاھلیةولكن قاتل االله ا
فرضت على البعض أن یستمیتوا في سبیل المنع من المجالس التي 

وكذلك من  ،وما جرى علیھم ،ومصائبھم ،یذكر فیھا محمد وأھل بیتھ

                                      
لإمام الصادق والمذاھب ا :وعنھ في ٢٧٥ص  ١١ج البدایة والنھایة  )١(

و  ١٤٥و   ١٤٤ص وبحث مع أھل السنّة والسلفیة  ٩٤  ١ج الأربعة 
١١١.   



                                                                                               ١٧٩  
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والتبرّك بآثارھم  ،زیارة مشاھدھم المشرفة في أوقات مخصوصة
   .صلوات االله وسلامھ علیھم

والاستدلالات  ،ا علینا بتلك النظریات السخیفةفكان أن ظھرو
ثم  ،وتلك بالشرك ،ثم تبع ذلك رمي ھذه الطائفة بالكفر ،الضعیفة

 مارسوا ضد ھؤلاء وأولئك أسالیب القھر والقمع والتحقیر والإھانة
غیر ذلك من أسالیب ظالمة وحاقدة لیمنعوا الناس من العمل وفق إلى 

 ،عدا من التعدّي على الحرمات. .ھذا كلھ .قناعاتھم بأمن وحریة
وفي  ،»صلى االله علیھ وآلھ«وارتكاب العظائموالجرائم في حق النبيّ 

وفي حق  ،حق أھل بیتھ الطاھرین صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین
   .شیعتھم المیامین بل وجمیع المسلمین

وسیعلم  ،ولا حول ولا قوة إلاّ باالله ،وإنّا إلیھ راجعون.. فإنّا االله
والمسلمین النبلاء جمیعاً أيّ  ،وشیعتھم ،الذین ظلموا محمداً وأھل بیتھ

   .والعاقبة للمتقین ،منقلب ینقلبون

   .یران قم المشرفةإ

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي

 ٢٤الموافق  .ق .ھـ ١٤٠٧سنة  ربیع الثاني ١٢حرر بتاریخ 
  .ش .ھـ ١٣٦٥آذر سنة 
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  المصادر والمراجع 

  
  .یمـ القرآن الكر ١

للعلامة الشیخ جعفر سبحاني ـ ط دفتر جامعة  ،ـ آئین وھابیت ٢
  .ش .ھـ ١٣٦٤المدرسین ـ قم ایران ـ سنة 

المطبعة  ،للسبزواري الشافعي ،لإتحاف بحب الأشرافاـ  ٣
  .بمصر ،الأدبیة

ق  .ھـ ١٣٨٧سنة  .لإحكام في أصول الأحكام ـ للآمدي طاـ  ٤
  .مصر ،مؤسسة الجلبي وشركاه

  .للسید المرعشي النجفي ،قسم الملحقات ،ق الحقـ إحقا ٥

 ،لأبي حامد الغزالي  ط  دار المعرفة ،ـ إحیاء علوم الدین ٦
  .بیروت ـ لبنان

إحیاء الكتب العربیة  ط سنة دار  ،للدینوري .لأخبار الطوالاـ  ٧
  .م١٩٦٠

   .للبخاري ،لأدب المفرداـ  ٨

ألنجف  ،دریةالحی .للشیخ المفید رحمھ االله  ط ،لإرشاداـ  ٩
   .ق .ھـ ١٣٩٢سنة  ،العراق ،الأشرف

ق نشر دار  .ھـ ١٣٠٤سنة  .للقسطلاني  ط ،ـ إرشاد الساري ١٠
   .بیروت ،صادر
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ق دار  .ھـ ١٣٩٩سنة  .للشوكاني  ط ،ـ إرشاد الفحول ١١
   .بیروت ـ لبنان ،المعرفة

المطبوع  ،لأبي عمر بن عبد البر القرطبي ،ستیعابلإاـ  ١٢
   .ق بمصر .ھـ ١٣٢٨بة سنة بھامش الإصا

انتشارات إسماعیلیان ـ  ،ـ أُسد الغایة لابن الأثیر الجزري ١٣
   .یرانإطھران ـ 

 ،المطبوع بھامش نور الأبصار ،ـ إسعاف الراغبین للصبیان ١٤
   .بمصر

 .لابن حجر العسقلاني  ط ،لإصابة في معرفة الصحابةاـ  ١٥
   .ق .ھـ ١٣٢٨مصر سنة 

 ١٢٩٠سنة  .لطبرسي رحمھ االله تعالى  طـ إعلام الورى ل ١٦
   .النجف الأشرف ـ العراق ،ق الحیدریة .ھـ

دار إحیاء التراث  .لأبي الفرج الأصفھاني  ط ،لأغانياـ  ١٧
   .بیروت ـ لبنان ،العربي

لابن تیمیة  مكتبة الریاض  ،ـ إقتضاء الصراط المستقیم ١٨
   .الحدیثة

ق حیدر  .ھـ ١٣٨٨سنة  .للنویري الاسكندراني  ط ،لإلماماـ  ١٩
   .الھند ،آباد الدكن

 .ط ،للشیخ أسد حیدر ،لإمام الصادق والمذاھب الأربعةاـ  ٢٠
   .ق نشر دار الكتاب العربي ـ بیروت .ھـ ١٣٩٢سنة 
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والثانیة التي  ،للبلاذري ـ الطبعة الاولى ،ـ أنساب الأشراف ٢١
   .حققھا المحمودي

لأبي  ،الغلو والإجحاف لإنصاف فیما قیل في المولد مناـ  ٢٢
   .الریاض .ق .١٤٠٥سنة  .بكر جابر الجزائري  ط

   .دمشق .م ١٩٧٥سنة  .لأبي ھلال العسكري  ط ،ـ ألأوائل ٢٣

  ب 

 .للسید مھدي الروحاني  ط ،ـ بحوث مع أھل السنة والسلفیة ٢٤
   .لبنان .ق بیروت .ھـ ١٣٩٩سنة 

  .م١٩٦٦سنة  .طلأبي الفداء ابن كثیر   ،ـ البدایة والنھایة ٢٥

المكتبة العلمیة بالمدینة  :الناشر ،ـ بھجة المحافل للعامري ٢٦
   .المنورة

  ت

   .القاھرة .مطبعة المدني .للذھبي  ط ،الإسلامـ تاریخ  ٢٧

الحیدریة ـ ألنجف الأشرف ـ  .ـ تاریخ ابن الوردي ـ ط ٢٨
   .ق .ھـ ١٣٨٩العراق ـ سنة 

سنة  .ریر الطبري  طلمحمد بن ج ،ـ تاریخ الأمم والملوك ٢٩
   .مؤسسة عزّ الدین ـ بیروت ـ لبنان. ق .ھـ ١٤٠٥

 .دار الكتاب العربي .للخطیب البغدادي  ط ،ـ تاریخ بغداد ٣٠
   .لبنان .بیروت
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   .مصر .ق .ھـ ١٢٨٣سنة  .ـ تاریخ الخمیس للدیار بكري  ط ٣١

 ،لأبي الفرج ابن الجوزي ،ـ تاریخ عمر بن الخطاب ٣٢
   .یاء علوم الدینمنشورات دار إح

 ،تبرك الصحابة والتابعین بآثار الأنبیاء والصالحین ،ـ التبرك ٣٣
   .لبنان .بیروت .یةالإسلامالدار  .للشیخ علي الأحمدي المیانجي  ط

  .ـ ترجمة الإمام الحسین من تاریخ دمشق  بتحقیق المحمودي ٣٤
   .ق .ھـ ١٣٩٨لبنان ـ سنة  .بیروت .ط

ق  .ھـ ١٣٨٣سنة  .بط ابن الجوزي  طلس ،ـ تذكرة الخواص ٣٥
   .لنجف الأشرف ـ ألعراقاـ 

 .بیروت ،للفتني  الناشر أمین دمج ،ـ تذكرة الموضوعات ٣٦
   .لبنان

ق دار  .ھـ ١٣٨٨سنة  .للمنذري  ط ،ـ الترغیب والترھیب ٧
   .إحیاء التراث العربي ـ بیروت

 .قم .لفرات الكوفي  منشورات مكتبة الداوري ،ـ تفسیر فرات ٣٨
   .یرانإ

 .للفخر الرازي  منشورات دارالكتب العلمیة ،ـ التفسیر الكبیر ٣٩
   .یرانإ .طھران

للذھبي  المطبوع بھامش المستدرك في  ،ـ تلخیص المستدرك ٤٠
   .ق .ھـ ١٣٤٢الھند سنة 
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ق دار  .ھـ ١٣٥٧سنة  .للمسعودي  ط ،ـ التنبیھ والإشراف ٤١
   .بمصر ،الصاوي

 ،للنووي  إدارة الطباعة المنیریة ،واللغات ـ تھذیب الأسماء ٤٢
   .بمصر

دار المسیرة  سنة  .لابن بدران  ط ،ـ تھذیب تاریخ دمشق ٤٣
   .ق .ھـ ١٣٩٩

 .لأبي حامد بن مرزوق  ط ،ـ التوسل بالنبيّ وجھلة الوھابیّین ٤٤
   .ق استانبول تركیا .ھـ ١٣٩٦سنة 

  ج

  یةالإسلام للترمذي  منشورات المكتبة ،ـ الجامع الصحیح ٤٥
  .یرانإ

دار إحیاء التراث  .للقرطبي  ط ،ـ الجامع لأحكام القرآن ٤٦
   .لبنان .بیروت ،العربي

   .لابن درید ،ـ الجمھرة في لغة العرب ٤٧

   .لاسماعیل النبھاني ،ـ جواھر البحار ٤٨

نصاري للأ ،وآلھ »علیھ السلام«ـ الجوھرة في نسب علي  ٤٩
   .ق .ھـ ١٤٠٢ـ لبنان سنة بیروت  .البري  ط ،التلمساني

مع النعمة  ،تركیا ،المطبوع في استانبول :ـ حسن المقصد ٥٠
   .الكبرى على العالم
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لآدم متز   ،في القرن الرابع الھجري یةالإسلامـ الحضارة  ٥١
   .بیروت .ق .ھـ ١٣٨٧سنة  .ط

   .ـ حلیة الأولیاء لأبي نعیم ٥٢

   .ـ حیاة الحیوان للمدمیري ٥٣

   .ق ـ بیروت ـ لبنان .ھـ ١٣٨٨سنة  .ـ للجاحظ  ط ـ الحیوان ٥٤

  خ 

النجف الأشرف ـ  .ـ خصائص أمیر المؤمنین  للنسائي  ط ٥٥
   .ق .ھـ ١٣٨٨العراق  سنة 

 ١٤٠٣سنة  .للشیخ الصدوق رحمھ االله تعالى  ط ،ـ الخصال ٥٦
   .قم ـ ایران ،منشورات جماعة المدرسین ،ق .ھـ

   .ق .ھـ ١٢٧٠سنة  ،مصر .ط للمقریزي  ،ـ الخطط والآثار ٥٧

  د 

 ،لجعفر مرتضى ،الإسلامـ دراسات وبحوث في التاریخ و ٥٨
   .قم ـ ایران .ق .ھـ ١٤٠٠سنة  .مؤلف ھذا الكتاب  ط

   .ق .ھـ ١٣٧٧سنة  .للسیوطي  ط ،ـ الدر المنثور ٥٩

للشیخ محمد حسن المظفر رحمھ االله تعالى   ،ـ دلائل الصدق ٦٠
   .ـ ایران قم .ق .ھـ ١٣٩٥سنة  .ط

   .ھـ ١٣٨٩سنة  .ـ دلائل النبوة للبیھقي  ط ٦١
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سنة  .لمحمد باقر البھاري البھبھاني  ط ،ـ دعوة الحسینیة ٦٢
   .قم ـ ایران .المطبعة العلمیة .ق .ھـ ١٣٩٩

 ،مكتبة المثنى ،ق .ھـ ١٣٨٦سنة  .للشابشتي  ط ،ـ الدیارات ٦٣
   .بغداد ـ العراق

  ذ

 .١٩٧٤سنة  .بن عبداالله الطبري  طلأحمد  ،ـ ذخائر العقبى ٦٤
   .بیروت .دار المعرفة

  ر 

لمحمد بن قاسم   ،المنتخب من ربیع الأبرار ،ـ روض الأخیار ٦٥
   .ببولاق مصر ١٢٩٢سنة  .ط

  ز 

لابن قیّم الجوزیة  المؤسسة العربیة للطباعة  ،ـ زاد المعاد ٦٦
   .لبنان ـ بیروت .والنشر

ارك  الناشر محمد عفیف لابن المب ،ـ الزھد والرفائق ٦٧
   .الزعبي

ـ زیارة القبور الشرعیة والشركیة لمحیي الدین محمد  ٦٨
   .الریاض .ق .ھـ ١٤٠٤سنة  .البركوي  ط
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  س 

   .ق .ھـ ١٣٧٣سنة  .ـ سنن ابن ماجة  ط ٦٩

   .ـ سنن أبي داود  نشر دار إحیاء السنّة النبویة ٧٠

   .ةـ سنن الدارمي  نشر دار إحیاء السنة النبوی ٧١

   .الھند .ق .ھـ ١٣٤٤سنة  .للبیھقي  ط ،ـ السنن الكبرى ٧٢

   .بیرون ـ لبنان ،دار إحیاء التراث العربي .ـ سنن النسائي  ط ٧٣

   .ق .ھـ ١٣٢٠سنة  .للحلبي الشافعي  ط ،السیرة الحلبیة .٧٤

   .بیروت ـ لبنان ،دار المعرفة .لزیني دحلان ،ـ السیرة النبویة ٧٥

   .ق .ھـ ١٣٢٦مصر سنة  .ط  ـ سیرة مغلطاي ٧٦

 ١٣٨٤سنة  .للعلامة الأمیني رحمھ االله  ط ،ـ سیرتنا وسنتنا ٧٧
   .لعراقا ـ شرفلنجف الأا .ق .ھـ

  ش 

 ،المكتب التجاري .لابن العماد الحنبلي  ط ،ـ شذرات الذھب ٧٨
   .بیروت ـ لبنان

ـ شرح صحیح مسلم للنووي  بھامش إرشاد الساري  ٧٩
   .للقسطلاني

 .لابن أبي الحدید المعتزلي الحنفي  ط ،شرح نھج البلاغةـ  ٨٠
   .ق .ھـ ١٣٨٥مصر سنة 

 .ق .ھـ ١٣١٨سنة  .ـ شفاء السقام للشیخ محمد بخیت  ط ٨١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ببولاق مصر ،المطبعة الأمیریة

  ص 

لابن عبد الھادي  ،ـ الصارم المنكي في الرد على السبكي ٨٢
  .بمصر ،عة الخیریةالمطب .ق .ھـ ١٣١٩سنة  ،الحنبلي المقدسي  ط

  .بمصر .ق .ھـ ١٣٠٩سنة  .ـ صحیح البخاري  ط ٨٣

  .)محمد صبیح وأولاده ( مصر  .ـ صحیح مسلم  ط ٨٤

 ،ـ الصحیح من سیرة النبي الأعظم صلى االله علیھ وآلھ وسلم ٨٥
ق حلب ـ  .ھـ ١٤٠٣سنة  .مؤلف ھذا الكتاب  ط ،لجعفر مرتضى

  .ایران

ق حلب ـ  .ھـ ١٣٨٩سنة  .طـ صفة الصفوة لابن الجوزي   ٨٦
  .سوریا

  .ق .ھـ ١٣٨٢سنة  .لنصر بن مزاحم المنقري  ط .ـ صفین ٨٧

دار الطباعة  .لابن حجر الھیثمي  ط ،ـ الصواعق المحرقة ٨٨
  .بمصر

  ط 

  .لیدن .كاتب الواقدي  ط ،لابن سعد ،ـ الطبقات الكبرى ٨٩

  ع 

 .م١٩٨٣سنة  .لفھمي عبد الرزاق سعد  ط ،ـ العامة في بغداد ٩٠



                                                                                               ١٨٩  
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  .لبنان .بیروت .الأھلیة للنشر والتوزیع

لزكریا القزویني  بھامش حیاة  ،ـ عجائب المخلوقات ٩١
  .لبنان .بیروت .دار القاموس الحدیث .الحیوان

 .ھـ ١٣٨٤سنة  .لابن عبد ربھ الأندلسي  ط ،ـ العقد الفرید ٩٢
  .دار الكتاب العربي .ق

المطبوع مع فتح لمحمد عبد الوھاب   ،ـ عقیدة التوحید ٩٣
  .المجید

للعیني  منشورات  ،شرح صحیح البخاري ،ـ عمدة القاري ٩٤
  .بیروت .التراث العربي دار إحیاء

  .لأبي بكر ابن العربي ،ـ العواصم من القواصم ٩٥

لمحمد شمس الحق  ،شرح سنن أبي داود ،ـ عون المعبود ٩٦
  .ق .ھـ ١٣٨٨سنة  .العظیم آبادي  ط

  غ 

 ١٣٩٧سنة  .لامة الأمیني رحمھ االله تعالى  طللع ،ـ الغدیر ٩٧
  .بیروت ،ق دار الكتاب العربي .ھـ

ـ غرائب للنیسابوري  المطبوع بھامش تفسیر الطبري  ٩٨
  .)جامع البیان ( المسمى بـ 

  ف 
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 ١٣٠٠سنة  .للعسقلاني  ط ،شرح صحیح البخاري ،ـ فتح الباري ٩٩
  .لبنان .بیروت ،ثم نشر دار المعرفة ،ق ببولاق مصر .ھـ

  .لبنان .بیروت ،للشوكاني  نشر دار المعرفة ،ـ فتح القدیر ١٠٠

لعبد الرحمان بن حسن آل شیخ  نشر أنصار  ،ـ فتح المجید ١٠١
   .السنة المحمدیة

  .ق .ھـ ١٣٩٥سنة  .الھند .ـ الفتوح لابن أعثم الكوفي  ط ١٠٢

مؤسسة  .ق .ھـ ١٤٠٠سنة  .للجویني  ط ،ـ فرائد السمطین ١٠٣
  .لبنان .بیروت .حموديالم

الحیدریة ـ  .ـ الفصول المھمة لابن الصباغ المالكي  ط ١٠٤
  .ق .ھـ ١٣٨١سنة  ،النجف الأشرف ـ العراق

لابن نظام الدین الأنصاري  مطبوع مع  ،ـ فواتح الرحموت ١٠٥
  .ق .ھـ ١٣٢٢المستصفى للغزالي سنة 

ان مركز نشر الكتاب  طھر .للتستري  ط ،ـ قاموس الرجال ١٠٦
  .ق .ھـ ١٣٧٩یران ـ سنة إـ 

 ،ـ القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خیر الرسل ١٠٧
  .الریاض .. ھـ ١٤٠٥سنة  .لاسماعیل بن محمد الأنصاري  ط

  ك 

 .ق .ھـ ١٣٧٨سنة  .للكلیني رحمھ االله تعالى  ط ،ـ الكافي ١٠٨
  .طھران ـ ایران .یةالإسلامدارالكتب 



                                                                                               ١٩١  
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 ١٣٨٥بیروت سنة  .بن الأثیر  طلا ،ـ الكامل في التاریخ ١٠٩
  .ق .ھـ

بیروت ـ  ،نشر دار الكتاب العربي ،للزمخشري ،ـ الكشاف ١١٠
  .لبنان

دار  .للسید محسن الأمین العاملي  ط ،ـ كشف الارتیاب ١١١
  .طھران ـ ایران .الغدیر

 ١٣٩٩سنة  .للھیثمي  ط ،ـ كشف الأستار عن مسند البزار ١١٢
  .بیروت ـ لبنان .ق .ھـ

  .ربليـ كشف الغمة للأ ١١٣

سنة  .للشیخ عباس القمي رحمھ االله  ط ،ـ الكنى والألقاب ١١٤
  .النجف الأشرف ـ العراق .ق .ھـ ١٣٩٠

  ل 

دار  .ق .ھـ ١٣٩٥سنة  .ـ اللآلي المصنوعة للسیوطي  ط ١١٥
  .بیروت ـ لبنان ،المعرفة

 .لعَبد االله بن علي السراج الطوسي  ط ،ـ اللمع في التصوف ١١٦
  .م ١٩١٤سنة  ،نلید

  م 

 .ق .ھـ ١٣٩٥سنة  .للطریحي  ط ،ـ مجمع البحرین ١١٧
  .طھران ـ ایران .منشورات المكتبة المرتضویة
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  .م ١٩٦٧سنة  ،للھیثمي  ط ،ـ مجمع الزوائد ١١٨

 ١٣٠٠سنة  ،ـ محاضرات الأوائل للسكتواري البسنوي  ط ١١٩
  .نشر دار الكتاب العربي ،ببولاق مصر .ق .ھـ

 ،للنسقي  المطبوع بھامش تفسیر الخازن ،رك التنزیلـ مدا ١٢١
  .نشر دار المعرفة ـ لبنان

المطبعة  .ق .ھـ ١٣٤٨سنة  .لابن الحاج  ط ،ـ المدخل ١٢٢
  .المصریة بالأزھر

م بیروت ـ  ١٩٦٥سنة  .للمسعودي  ط ،ـ مروج الذھب ١٢٣
  .لبنان
سنة  الھند .للحاكم النیسابوري  ط ،ـ المستدرك على الصحیحین ١٢٤
  .ق .ھـ ١٣٤٢

 .المطبعة الأمیریة ،١٣٢٤سنة  .للغزالي  ط ،ـ المستصفى ١٢٥
  .ثم نشر دار صادر ـ بیروت

سنة  .للابشیھي  ط ،ـ المستطرف في كل فن مستظرف ١٢٦
  .المطبعة العثمانیة بمصر .ق .ھـ ١٣٠٤

  .للحمیدي  المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة ،ـ المسند ١٢٧

والمكتب  ،بن حنبل  منشورات دار صادرـ مسند أحمد  ١٢٨
  .بیروت ـ لبنان ،يالإسلام

  .ق .ھـ ١٣٢١الھند سنة  .ـ مسند الطیالسي  ط ١٢٩
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للسید عباس الكاشاني  منشورات دار  ،ـ مصابیح الجنان ١٣٠
  .النجف الأشرف ـ العراق ،الكتب العلمیة

  .للشیخ الطوسي ،ـ مصباح المتھجّد ١٣١

  .ق .ھـ ١٣٩٠سنة  .زاق الصنعاني  طلعبد الر ،ـ المصنف ١٣٢

للعلامة السید مرتضى العسكري  نشر  ،ـ معالم المدرستین ١٣٣
  .ق .ھـ ١٤٠٦سنة  .مؤسسة البعثة ـ طھران

سنة  .ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي  ط ،ـ مفتاح كنوز السنة ١٣٤
  .ق .ھـ ١٣٩١

  .النجف الأشرف ـ العراق .ط ،للخوارزمي ،ـ مقتل الحسین ١٣٥

للسید عبد الرزاق المقرم رحمھ االله  مطبعة  ،ـ مقتل الحسین ١٣٦
  .النجف الأشرف ـ العراق ،الآداب

 ،ق  الحیدریة .ھـ ١٣٨٥سنة  .ـ المناقب للخوارزمي  ط ١٣٧
  .النجف الأشرف ـ العراق

سنة  .لابن المغازلي ط ،»علیھ السلام«ـ مناقب الإمام علي ١٣٨
  .ق .ھـ ١٣٩٤

  .لابن بدران ،شقـ منتخب تاریخ دم ١٣٩

ق  حیدر آباد  .ھـ ١٣٥٩سنة  .لابن الجوزي  ط ،ـ المنتظم ١٤٠
  .الدكن ـ الھند

سنة  .ط .لابن تیمیة ،من أخبار المصطفى ،ـ المنتقى ١٤١
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  .دار المعرفة ـ بیروت ـ لبنان .ق .ھـ ١٣٩٨

 .للساعاتي  ط ،ـ منحة المعبود في ترتیب مسند الطیالسي ١٤٢
  .الإعلام ـ مكة المكرمةمؤسسة مكة للطابعة و

مؤسسة  .لمحمد بن جمیل زینو  ط ،ـ منھاج الفرقة النھحیة ١٤٣
  .مكة للطبلعة والإعلام ـ مكة مكرمة

  .بیروت ـ لبنان ،للشاطبي  دار المعرفة ،ـ الموافقات ١٤٤

   .ـ المواھب اللدنیة ـ للقسطلاني  دار الكتاب العلمیة ١٤٥

 ،طبوع مع تنویر الحوالكالم ،المالك بن أنس .ـ الموطأ ١٤٦
  .للسیوطي  دار إحیاء الكتب العربیة بمصر

  ن 

   .لمصعب الزبیري ،ـ نسب قریش ١٤٧

   .ق .ھـ ١٣٩١سنة  ،ط ،للتوخي ،ـ نشوار المحاضرات ١٤٨

  .ق .ھـ ١٣٩٣سنة  .للزیلعي  ط ،ـ نصب الرایة ١٤٩

إصدار مكتبة  ،للزرندي الحنفي ،ـ نظم درر السمطین ١٥٠
  .ان ـ ایراننینوى ـ طھر

لأحد بن حجر الھیثمي الشافعي   ،ـ النعمة الكبرى علىالعالم ١٥١
  .إسلامبول ـ تركیا .ق .ھـ ١٣٩٨سنة  .ط

دار إحیاء التراث  .لابن الاثیر  ط ،ـ النھایة في اللغة ١٥٢
  .ق .ھـ ١٣٨٣بیروت ـ لبنان ـ سنة  ،العربي



                                                                                               ١٩٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الاستقامة .ط)  جمع الشریف الرضي(ـ نھج البلاغة  ١٥٣

  .بیروت .دار صادر .للحكیم الترمذي ،ـ نوادر الاصول ١٥٤

للشبلنجي الشافعي  نشر مكتبة الجمھوریة  ،ـ نور الأبصار ١٥٥
  .بمصر

  و 

 ١٣٨٦سنة  .لابن الجوزي  ط ،ـ الوفاء بأحوال المصطفى ١٥٦
  .طبعة السعادة بمصر .ق .ھـ

 .ھـ ١٣١٠مصر سنة  .لابن خلكان  ط ،ـ وفیات الأعیان ١٥٧
  .ق

  ي 

ق ـ  .ھـ ١٣٠١سنة  .للقندوزي الحنفي  ط ،ـ ینابیع المودة ١٥٨
  .إسلامبول ـ تركیا

   .والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین ،والحمدالله


